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 
 

 

 
 

 
َیع  §  الشاعر شفیق حبیب من بین جیل الشعراء الذین فتحوا ُّدُ

َّعیونھم على واقع مؤلم، وظلم شدید، فتحو ٍ ُل الظلم الذي یختزنھ ٍ ُ َ
ًھو وغیره من الشعراء إلى بركان تفجر ینابیع لظى َ ّ ٍ ُ. 

ِّ تحیط بالشاعر من كل جانب "ّالدیمقراطیة"ُبدأت أسلاك دولة   § ُ

ٍبعد صدور أول مجموعة شعریة ٍ ِ ِ لھ، لكسر قلمھ، فانبرى لھم َ
َّبصموده ومواقفھ الص ِ ِ ِ ٍلبة، وأبى على نفسھ أن یكون قلمھ بمداد ِ ُ ُ َ

َّإسرائیلي، وفكره بثقافة صھیونیة، فتحو ٍ ُ ُلت كلماتھ في دیوانھ ُ
ّ الذي صدر بعد عملیة الإقامة الجبریة "!! َیا أسوار عكا... ِآه" ِ ِ

ٍالتي فرضت علیھ، إلى صرخات مدویة  .ِ في وجھ جلادیھٍِّ

ًبدأ بشعره قویا  §   وما زال، قرأ لعمالقة الشعراء في العصور؛ِ
َّالمختلفة، واطلع على الثقافات المتنوعة، وكو ًن لنفسھ ثقافة َ ِ َ

َخاصة، وأبجدیة مصدرھا الإحساس الفاجع بالحیاة، فجاء  ُ ُ ُ ً ّ
ًشعره بصوت مرتفع، وموازنا في بنیة النص الشعري بین  ٍ ُ

ِحسن استخ ْ َّدام اللفظ الدُ ِ َّال على المعنى، وعمق التجربة، نوِ ِ عَ ِّ
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ًفي كتابة النص الشعري، فجاءت القصیدة الخلیلیة سلیمة من  ُ ُ ّ ِّ ِ
ُالأخطاء التي یقع فیھا الكثیر من الشعراء، وھو على یقین بأن  ُ
الشاعر إذا لم یكتب على ھذا النسق فلیس بشاعر مھما علا، 

ِحر، لیواكب التطور في بنیة القصیدة ال وانتقل إلى قصیدة الشعر َ َُّ ّ ُ
ًشكلا ومضمونا ً. 

َیكتب الشعر الملتصق بالوطن، ویمزج الموضوعات البطولیة   § ِ ُ َُ َ
َّبمشاعره الص ِادقة، وما یحیط بقضیتھ الرئیسیة فلسطین من ِ ُ

ًمخاطر، فأصبح شعره جزءا من الوطن ُ. 

ُكتب عنھ الشعراء والنقاد الكثیر، ومن یقرأ العد  § َّد التكریمي ُ َ
ً، یقرأ جزءا من )٣٢/٢٠٠٢المجلد /العدد الثالث(لمجلة الشرق 

 على المكانة ُّكتابات النقاد والشعراء والأدباء عنھ، وھذا یدل
الكبیرة التي وصل إلیھا الشاعر والتي تجاوزت حدود الوطن 

 .فلسطین إلى دول أخرى

ُوعندما یكرم شعراء المثلث والجلیل الشاعر شفیق  § ُُ  حبیب من ِّ
ا في ً التي صدرت مؤخر"الشرق"خلال العدد الخاص لمجلة 

ًالوطن فلسطین، مصدرة على غلافھا صورة لھ، مع عنوان  ِّ
ّالضلیلُ شاعر القرن –الشاعر شفیق حبیب ": ّمعبر یقول ِّ" ،

ٍوھو مقتبس عن عنوان لدیوان لھ بعنوان  ُمأساة القرن "ٌ
ّالضلی ُّ فإن ھذا یدل على تقدیر"لِّ اء وأسرة التحریر في الشعر َّ

 .المجلة لھذا الشاعر
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ُّولقد كان لي شرف التعرف على الشاعر من خلال دواوینھ   §
ًالأربعة عشر والتي تعتبر منھاجا في الوطنیة ومنھلا لكل من  ً َُ َ
ٌأراد أن یرسم ملامح النضال بالكلمة ضد المحتل، فھو شاعر  َّ َ َ

َبما یحمل من معنى وحروفھ لظى، تضرم النار ُ ًُ  في الذئاب، ً
َویحطم بكل ما یملك من قوة الكلمة، الظلم على نفسھ وشعبھ،  ِ ُ ُ ُ

ٍتعرض لمحاولات متعدد  بشعره فوق َّ لطمس الحقیقة، لكنھ امتدةَ
ُدت قصائده في أنحاء الوطن الأسیر َّ الفلسطینیة، فتمدالأرض َ

ُوالوطن العربي وصولا إلى نخیل العراق، بل وتجاوزت إلى د ً ّ ٍول ِ
ُرجمت قصائده إلى الإنكلیزیة والفرنسیة، السویدیة ُ تأخرى،

ُوالعبریة وغیرھا، فأصبح صوتھ وطنا في القصیدة وقصیدتھ  ً
َّبركانا ثائرا یعیش بین وجیبھ، فتفاعل اللفظ والمعنى، وكو ُ ً نا ً

َجسدا ھو القصیدة التي تحمل الصدق والواقعیة ًِّ ُ. 
، ١٩٧٢ عام "وغربان... قنادیل"منذ صدور دیوانھ الأول   §

َإلى الدیوان الرابع عشر  ِّصارخ في البریة"َ  الصادر عام "ٌ
ُ یبرز التزام الشاعر إزاء قضیتھ الأساسیة التي ناضل ٢٠٠١ ُ

وما زال من أجلھا، فكل من یقرأ لھ، یشھد بما لھ من التمیز 
ُوالإبداع، ویخلص إلى نتیجة مفادھا بأن الخریطة الأدبیة في  ٍ

كنھا تجاوز ھذا الشاعر، وبالتالي فإن ّالوطن العربي لا یم
َّ یمثل كل "لشرقا"َتكریمھ الخاص من خلال ھذا العدد من مجلة  ُ

َالشعراء وتكریما للغة البیان التي امتلك ناصیتھا، لتصبح طوع  ْ َ ً
ُقلمھ ولسانھ، فیقذف بھا في وجھ جلادیھ وقتما یشاء، ویفتح  ِ

 .َمن خلالھا نافذة الأمل بالنصر
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ُیعتبر الش § ًاعر شفیق حبیب واحدا من الشعراء الفلسطینیین ُ
ُفي المثلث والجلیل الذین تشھد لھم قصائدھم بصدق انتمائھم، 
َّوقدسیة القضیة التي یدافعون عنھا، لأن ھدفھم واحد، وعدوھم 

 .مشترك، وأرضھم مغتصبة

ًفتحیة لكل شعراء فلسطین الذین یضیئون شمعة ویرسمون  ً

ٍحدود الوطن بأحرف ممزوج ةٍ بدماء الشھداء، وتحیة لكل َ
ًشعراء الوطن العربي الذین ینسجون من أجسادھم حروفا  ّ

 .ًصادقة من أجل فلسطین

 


 
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 
 

 
"" 

 

"" 
 

 
 

ٍ نقرأ لقلم لم ولن یقھر، ولسان لم یلجم، وفكر لم أنإذا أردنا  ٍُ ُ ٍ
ٍیسجن، ووجدان لم یھتز، فعلینا بالشاعر شفیق  حبیب، صاحب ُ

َثني عشر دیوانا، تجاوز بھا حدود الزمان والمكان، وأسقط الا ً
ٍمعادلات وأیدولوجیات بشعر ملتزم وصادق، خرج من بو ٍ قة تٍ

ًالظلم السیاسي الذي دار حولھ ظلما، أشد عنفوانا، وتجاوز  َّ ً
 بكل إباء، فلم م١٩٩٣محنة الإقامة الجبریة في منزلھ عام 

 ُ التي مورست على جسده وقلمھ،یستسلم لأسالیب القمع
ّى لكل محاولات طمس الھویة الفلسطینیة، فأصبح صوتھ َّوتصد ُ

َجسدا في وطن، وذاتھ وطنا في جسد، فكان الصوت المعبر عن  َ ً ً
َكل ما یختلج مشاعر وأحاسیس أبناء فلسطین الرافضین لكل  َ

 . بأنواعھوالاضطھادمظاھر القھر 
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َوز من خلال الكلمة ذات الكلمة، لا أرید في ھذا المقام أن أتجا
، فإننا نعني بذلك، وما دواوینھ التي ٌّفعندما نقول بأنھ وطني

ٌصدرت لھ إلا شاھدا حیا مازالت تنبض بالحیاة، فكم ھو عظیم  ً ّ ً
في التزامھ وانتمائھ ومنھجھ وفكره، فقدراتھ الفكریة متمیزة، 

فة، ُوأحاسیسھ مرھفة، ولغتھ ثوریة نابضة، وإیحاءاتھ ھاد
عَ في بنائیة النص، وخرج عن دائرة َّورمزیتھ شفافة وقویة، نو
وأبدع في كلیھما  إلى الشعر المعاصر، البحور الشعریة الموحدة،

ًما إبداع، لإیمانھ بأن المضمون یكون الأكثر التصاقا بالتجربةَّأی َ. 

ً ممزوجا بكل أحاسیسھ، وبعرقھ، ؛ كما سنرى؛َّكتب النص
ُحتى الذي أحرق من   - كتبھ بل كل ما  ھواء،فلم یكتب في وبدمھ،

ًزال محفورا على أسوار عكا  ما - ِقبل السلطات الإسرائیلیة
ًوكنائس فلسطین شاھدا بفلسطینیتھ، وبعروبتھ، وانتمائھ 

 .للأرض، والوطن والشعب والمستقبل

َإننا لا نتجاوز حدودنا أمام ھذا الشاعر، بل نتلمس خطواتنا معھ  َ
ٍّسبر تجربة، وولادة جدیدة لنص جدیدعلى أمل أن ن ًَ ً ً. 

ًإذا كان ھناك من شاعر یطلق لنفسھ العنان لیقول شعرا فھو  ُ
شفیق حبیب، لما یتمیز بھ من موسوعیة معجمیة متمیزة، 
ونبش في التراث قائم على ربط الماضي بالحاضر من أجل 
المستقبل، یعتمد فیما یقول على المباشرة، وعلى الإیحاء 

ًأحیانا، لتبرز التجربة باعتبارھا حالة من الوجد تجعل بالرمز  ً
 .ًالمستحیل ممكنا،ً والممكن واقعا
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 ...الوطن، الأرض، المدن، القرى، الشھداء، السجون، الحیاة
ٍك فیھ ثورات ِّكلھا ھموم یعیشھا مع شعبھ، وظواھر تحر

عارمة، لا تتركھ إلا بعد أن یفرغ من تجربتھ الشعریة، وبعد أن 
َّن النص الشعري بصورتھ التي یریدھاِّ ذاتھ بالحدث لتكوَتلتحم َّ َ. 

ا ًكلما تعمقنا في دواوینھ نجده یؤمن بحقیقة رائده یتخذھا منھج
في بنائیة النص، وتتجلى في أن الشعر الصادق والملتزم النابع 

ٍمن رؤیة شعوریة صادقة، یفرض وجوده بأي شكل  كان، وبأي َ
 یسیر ًن في القصیدة الشعریة، فتارةِّ كانت، لھذا وجدناه یلوٍلغة

 .التفعیلي  على نظام الشعرًعلى النظام التقلیدي، وتارة

ًوإذا كانت المواجھة في قصائده، عنصرا بارزا في النص، فإن  ً
الدفاع والتصدي، ھي اللغة الأقرب للمواجھة، لأنھ لم یشعر في 

ِّلحظة من لحظات الزمن بضعفھ، لھذا نراه دائما یصو َسھامھ بُ ً
ٍ، فقصائده ثورة عارمة، وألفاظھ ذات معان صافیھ، ةدون ھواد

ُوصوره ذات دلالات متمیز ٍ، ورموزه تحمل إیحاءات عمیقةةُ ُ. 

، وحتى ١٩٧٢دواوین الشاعر التي بدأت بالصدور منذ عام 
ُ تمثل رحلة الشاعر مع الكلمة والحق والثورة ؛٢٠٠٥عام 

، الاحتلالبي من جانب والوطن والأرض، فعالمھ الفكري الضبا
ًجعلھ أكثر التزاما، وقد حال بالكلمة أن یقشع ضباب الفكر، 

بت فیھ كل ِّیُوانتصر، فأشرقت شمس العدل والحق، في زمن غ
َّالقیم والمبادئ، وبزغ شعر الشاعر وھو محم ل بأوجاع وھموم ُ
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   ًالوطن، فأضاء خلال مسیرتھ الشعریة خمسة عشر قندیلا 
زال نبض الحیاة  وما وھویتھ،  نبضات الشاعر،زال، تلك ھي وما

یبعث رؤى جدیدة موضوعیة وفنیة، ولقد استشعر بوقوع 
 قبل وقوعھا، فنظم العدید من القصائد حول ھذا الانتفاضة

َّالموضوع، وسجن جر اء إحدى قصائده التي ألقاھا في إحدى ُ
 .الانتفاضةالندوات الأدبیة والتي تنبأ فیھا بظاھرة 

ٌّ وأخیرا، وطنيًولاوالشاعر أ  في ٌّ في نفسھ وفي شعره، قوميً
 في بساطتھ، ٌ في قوتھ، قويٌ في فكره، بسیطٌّانتمائھ، وإنساني

لا یلین لھ جانب، مھاجم ومدافع عن الحق، لا یخشى في الوطن 
 .سجن العدو، ولا الإقامة الجبریة

ھذه رؤیة في شاعر لا یلین لھ جانب، وفي كلمة تصیب ولا 
ي بنیة فنیة متجددة، قادرة على عصرنة اللفظ، تخطئ، وف

 .لتناسب المرحلة

ر في منھج ِّوعند قراءتي لدواوین الشاعر كاملة، قررت أن أغی
ُ منھا أن الشاعر سجن فترة من الزمن في ،الكتابة لأسباب

ْ  ُالتسعینیات، فأردت أن یتعرف القارئ على الأسباب التي جعلت
 تحكم علیھ بھذا الحكم، " مقراطیةالدی "المحكمة العلیا في دولة 

َثم نتعرف على القصائد التي كانت السبب في سجنھ، وحیث أن 
 الوقوف على ُعددھا قلیل، فكان لابد من دیوان آخر، فقررت

ولكن تراءت لي فكرة أخرى ، "!! َیا أسوار عكا.. ِآه "دیوان 
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تتمثل في دراسة قصیدة من كل دیوان صدر للشاعر، لیقف 
َلى منھجیة الشاعر الموضوعیة، متتبعین الترتیب القارئ ع

ًالزمني لدواوینھ، وبالتالي نكون قد وقفنا على ما یوازي دیوان ا َّ
 .ًشعریا، ولكن من خلال مسیرة حیاتھ الشعریة

ُّ فستتم دراستھ في الجزء "!! َیا أسوار عكا.. ِآه " أما دیوان 
 . ً عددا من شعراء فلسطینُّالثالث الذي سیضم
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"" 
 

"" 
 

 التي امتدت لتشمل الانتفاضةلا أحد منا ینسى یوم اندلاع شرارة 
كل فلسطین، سواء مشاركین أو متضامنین، ولا نستغرب بأن 

ھیبھا، خاصة ، وإذكاء لالانتفاضة في إشعال ھذه الأدبیساھم 
من معظم شعراء فلسطین داخل الخط الأخضر، لتظھر قصائد 
عدیدة، ودواوین مختارة تمثل ھذه المرحلة، فكانت الإضاءة 
الحقیقة التي أضاءت درب الأطفال في عتمة اللیل یتصیدون 
فیھا قافلة من الجنود بحجارة من سجیل، ولننظر إلى أحد 

الحدث ببصر وبصیرة، الذین عاشوا )  شفیق حبیب (الشعراء 
 " !!..یا قائد الركب " :فیقول في قصیدة لھ بعنوان 

 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
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الشاعر كما نرى لا یتعصب لقدیم أو جدید، ویرى أن الصراع 
ق بأن بین المجددین والمحافظین لا طائل منھ، لإیمانھ المطل

الشاعر الجید ھو القادر على إعمال التأثیر المطلوب بأي شكل 
كان، وقادر على مخاطبة المشاعر والأحاسیس والفكر دون 
تزییف، أو ترقیق أو تخشین، لھذا رأیناه في الأبیات الخمسة 
السابقة، أو في رائیتھ التي أبدعھا بعد عام من اندلاع 

 :ة ، یظھر ثلاث مرتكزات أساسیالانتفاضة

صورة الطفل :   في النضال، والثانيالاستمراریة:  المرتكز الأول
صورة الحجر وھو :  الملثم، وقدرتھ على المواجھة، والثالث

 .ینطلق من ید طفل، یحمل معھ الأمل والقوة رغم ضعفھ

لقد ربط الشاعر بین الألفاظ ودلالتھا برباط وثیق، فعندما ذكر 
 وعندما تعامل مع المحتلین "رالغار، وإعصا ":   قالالانتفاضة

ًأسرارا " وعندما قال الحجر ذكر بأنھ یحمل، " ینھار ":  قال
ٌھذا التوافق بین الألفاظ ودلالتھا صاحبھ توافق في . "ًونارا َ َ

قافیة النص، حیث استخدم الشاعر حرف الراء باعتباره من 
الحروف البسیطة، وابتعد عن الحروف الخشنة، أو ذات الطنین 

َ ھذا التوافق بین مكونات النص صاحبھ تلوین في .ليالعا َ
 یستخدم ًالعاطفة من خلال التنویع في استخدام الكلمات، فتارة

 الأسماء، مع توظیف الصور البلاغیة لخدمة ًالأفعال، وتارة
الفكرة، من ذلك، أظھر الشاعر اللغة الجدیدة للحجر، ودلالتھ، 
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، لأنھ حقق معادلة ًویحق لنا أن نعتبره جزءا من الأساطیر
غائبة وغیر متوقعة، مقارنة بالبندقیة التي لم تحقق أي توازن، 
ولكن الشاعر ھنا أظھر الحجر مع الحق، وھنا كان تأثیر الحجر 
ًفي ید الطفل الفلسطیني مقاوما ومھاجما، دون أن یخشى  ً

 ووعي الشاعر برز في استخدامھ .البندقیة، وھذا جمال الإبداع
نویة دون غیرھا في ھذا الموقف، لأن كل الظروف الدلالات المع

 :المحیطة تتطلب ھذا الموقف



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

َّنداء موج ُھ للمحتل یعلن بأن الأرض لنا، وما تواجدكم المؤقت، ٌ ِّ ٌ
بد أن تزول، فھو ینقلنا بوعیھ التام إلى أسلوب  سوى مرحلة ولا

 والتي تعني السیطرة بالقوة " المحتل "  ثم إلى"الغاصب " المحتل
إذا : على الأرض، وھنا یبرز الصوت الأقوى من الشاعر، لیقول

كانت الأرض احتلت واغتصبت، فھذا لا یعني بأن الدیار لھم، 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧

فصاحب الأرض لا یغتصب أرضھ، ولا یحتلھا بالقوة، وھذه 
الواقع ّدلالة على واقع طارئ ومغلوط، ولابد أن یتحول ھذا 

المؤقت عن مساره، فاستند على القوة، والقوة لا یمكنھا 
 مقابل الحق التاریخي والحضاري لأصحاب الأرض، الاستمرار

:  لھذا جاء الشاعر بمرتكز یبرز بأن ھذا الوضع مغلوط، فقال
ُدوار  ُالدھر" ّ".... 

َإن ولوج الشاعر إلى الدھر، أو اعتماده على الزمن، یرجع 
 في ھذا الفترة العاجز عن تغییر الواقع، ولكن في للواقع العربي

ٍالنھایة ستتصحح الأمور، وبالتالي سیتحول الحاضر إلى ماض، 
 .ّوالواقع المتمثل في الضعف إلى قوة تغیر المعادلة

ًفاقا آالشاعر لا یرى في الأفق القریب ما یبشر بخیر، ولھذا فتح 

 : الاستكانة ا عنعثرتھم ویبتعدو أمام الشباب لینھضوا من جدیدة
إنسانیة التي یمارسھا العدو ضد  الأسالیب القمعیة واللا: الأولى 

ٌأبناء فلسطین، ویقابلھا صورة معنویة تواجھ ھذه الصورة بكل 
 والسجن كما "سجن رجاليا"قوة وحزم، فنحن إذن أمام قولھ 

ّنعلم ظاھرة استحدثت منذ استعمار فلسطین، ثم نمت وتفاقمت 
صراع مع العدو، فیلجأ المحتل إلى الزج بكل كلما اشتد ال

الشرفاء من مدنیین ومثقفین وشعراء وكتاب، وثائرین إلى 
تحت ُ، فقد ف"شرورھم"ًالسجون، ظانا منھ أنھ قد تخلص من 

ٌسجون جدیدة، ومعتقلات من خیام في صحاري فلسطین الباردة  ٌ
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ّوالحارة، من أجل استیعاب الأعداد الكبیرة من المعتقلین، 
لتمارس علیھم صنوف التعذیب المنظم، وغیر المنظم، من أجل 
اعتراف ضمني بمشاركة في ندوة، أو إلقاء حجر، أو نظم 

حتلال، فھل السجن یحطم الإصرار في ض على الاِّقصیدة تحر
ّالعزائم؟ ویقید الفكر؟ ویقتل الوطنیة المتأججة في النفوس؟ 

ُوینسي الحق في الأرض؟ لیأتي تعبیر الشاعر  ًسریعا وواضحا، ُ ً
فما لانت  "ًبحیث لم یترك مجالا لأي لون من ألوان التفكیر، 

 ."ُعزائمنا

وھنا یبرز الشاعر الصورة ... " ًھدم بیوتاا " أما الفعل الثاني -
الأخرى للوجھ القبیح للمحتل، والسؤال لماذا ھدم البیوت؟ وھل 

ُیسمح لمن ھدم بیتھ ببناء بیت بدیل؟؟؟  ُ 

 :ٌتیجة لھدم البیوتھناك سببان ون
ًإذا ثبت أن صاحب البیت، أو أحدا من أفراده لھ :  ُالسبب الأول

 .صلة بعملیة فدائیة
 .إذا ثبتت مساعدتھ لأحد من الفدائیین:  والسبب الثاني

ِوالنتیجة ھي إلقاء صاحب البیت خارج الوطن، ولیكون عبرة  َ
 .لغیره

قاوم المحتل وھنا نتساءل، ھل الذي یدافع عن أرضھ ووطنھ، وی
ً ثم یأتي الرد سریعا كما جاء في البیت ..یكون جزاؤه ھذا العمل؟ ّ

ٍتحت الثرى مھد أجداد ھنا ثاروا..  لناَّإن": الأول َ". 
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 ھذه صورة قدیمة "خطط لنفي رجالي"أما الفعل الثالث  -
 في أنحاء الوطن العربي، حیث الاستعمارحدیثة، یستخدمھا 

 الوطن، وھا ھو العدو الصھیوني ینفي الثوار والشرفاء خارج
یمارس ھذه الصورة على أبناء فلسطین، في محاولة لتھدئة 
الأوضاع، باعتبار أن ھؤلاء یمثلون الزعماء النشطین للثورة 
ًضد المحتل، ولا أظن بأن ھناك قانونا وضعیا في العالم یسمح  ً
ویقر بنفي المواطن صاحب الأرض عن أرضھ، لكن ھذا نجده 

َین الصھیونیة الوضعیة، ولكن ھل النفي یقابل في القوان ُ
ٌما خمدت نار وإن  ": ، ویأتي الرد على لسان الشاعربالاستسلام

ِْفُن  "…ُ في اللیل أحرار َیت

َوإذا كانت الشھادة ھي الوجھ المشرق في مسیرة المناضل،  َ
ًوالإطلالة الأكثر إشراقا في القصیدة، فإنھا لن تكون النھایة، بل  َ

 جدیدة، وھذا ما رأیناه في الحلقة الرابعة والأخیرة بدایة حیاة
من حلقات التحدي والمواجھة مع العدو، فما دامت الشھادة 
معناھا الخلود، فھي رسالة إلى كل الشرفاء للمواجھة والتحدي، 

 .حتى یتم إزالة العدو عن الأرض

َالتتابع الموفق من الشاعر في إبراز ما ُ  - الھدم -السجن  " یحدث ُ
 كلھا ظواھر لبعث الھمم في النفوس، "الاستشھاد - نفيال

 .وإلھاب الحماس، وإظھار القوة الكامنة في النفوس
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في الجزء الأخیر من النص إبراز صور جدیدة  ویتابع الشاعر
 :تتصل بھذا الطفل الجدید



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

 والأسالیب الاسمیةذه الصور الجدیدة، ارتكزت على الصور ھ
استحضاره  وما ھو معلوم، لاستحضار ما ومنھا النداء، البلاغیة،

في ھذا المقام لصورة الطفل، إلا لكونھ القائد الحقیقي في ھذا 
 .الزمن

إن الشاعر في ھذا المقام استطاع أن یبرز الطفل بصورتین، 
لام، ولیس داعیة حرب، ولما لم یجد الأولى بأن الطفل داعیة س

ًّبدا من أن تمتد الید الأخرى إلیھ، فلم یجد سوى الحجر  ُ
 .والمقلاع

ًوالصورة الأخیرة ترتكز على الحجر، باعتباره الأكثر تكثیفا في 

النص، فأصبح الحجر الناطق الرسمي الجدید والوحید خلال 
المحتل فلھ ھذه الفترة، ومادام ذلك فستعلو رایة الوطن، وأما 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١

الخزي والعار، وما قتالنا بالمقلاع والحجر، رغم ضعفھما، إلا 
أن الحق بالأرض، والوجود والحیاة الحرة الكریمة وراء قوة 

 .ھذا الحجر

ھذا العشق الأزلي للفلسطیني لأرضھ وحقھ، دفع بھ لمواجھة 
كل المحاولات لطمس ھویتھ وماضیھ وحاضره ومستقبلھ، 

 للمواجھة، فابتعد الشاعر عن لغة البكاء فاتخذ من الحجر أداة
 .والندم، إلى لغة جدیدة تتناسب وعصریة الزمان والحدث

• • • 

ونقلب الدیوان، لنقف أمام قصیدة ربما تكون واحدة من القصائد 
التي تسببت في اعتقالھ ومصادرة دواوینھ، وھي بعنوان 

 :  حیث یقول في مقدمتھا"نشرة إخباریة"

ًوعلى مدى أربع وعشرین ساعة یومیا، .. تفاضةالانمنذ مولد  (
وعلى عیوننا  ..یتقیأ مذیعو الإذاعة والتلفزیون في آذاننا

 ) نشرتھم الإخباریة التالیة

 : ّ أما النص فیقول

 

 
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،  فماذا تقول النشرة التي تحمل إلینا صورة المھزلة العصریة
 :یخرج علینا المذیع بقولھ

 

 

 

"" 

 

 

 

 
 

 :  أتساءل ھنا

ًّألیس لھ الحق بأن یعیش حرا !  أین حقوق الطفل الفلسطیني؟
 ! ًكریما؟

َّ وكیف یطارد ھذا الطفل من قوات مدججة بالسلاح ؟ َ ولماذا ! ُ
َیطارد ؟ ولماذا یسجن ؟ َُ ُ ! 
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وإذا كان ھناك من قصیدة یمكن أن نطلق علیھا القصیدة 
 ھذا الموقف، فالشاعر لم المتلفزة، فإن ھذه القصیدة تمثل

ّیتخیل، وإنما یتفاعل مع الحدث، والواقع، وینقلھ إلینا بأمانة 
ّوصدق، أو بمعنى آخر یحول الماضي وإرھاصاتھ، بین یدي 

ًطفل بحجر ومقلاع، من أجل غد ربما یكون أكثر إشراقا ٍ. 

 ٍّطفل، جیش، حجر، مقلاع، رصاصة، وتكسیر عظام، وبعد كر
على قائد المنتفضین، وإذا بھ في السابعة من  ألقت القبض ٍّوفر

عمره، وھذه ھي الصورة الجدیدة في الشعر الفلسطیني 
 .ّوالعربي في زمن عز فیھ الكثیر مما یجب أن یكون علیھ الحال

؟  الانتفاضة لكن لماذا كان الطفل ھو البطل الحقیقي في معركة 
احدة، وھي إن ھناك الكثیر من الأسباب، لكنھا تتمثل في بوتقة و

 الإسرائیلي الاحتلالرفض أطفال فلسطین الذین ولدوا في زمن 
، حتى تصل حلقة الرفض إلى الكبار والشیوخ، الاحتلاللھذا 

ًوصولا لتبلیغ رسالة الضمیر والإنسانیة إلى العالم، بأن ھناك 
أطفالا یتعرضون للموت لأنھم یدافعون عن أوطانھم، فما 

 موقفكم من ذلك؟

لصورة التلفزیونیة فیھا حركة، فاستخدم الأفعال وإذا كانت ا
 - ألقت - قتلت - طاردت " لتتوازى مع وقع المطاردة والسجن

 ھذا ساعد على تنمیة الحدث داخل " وعاد- نقلناه -لم یذق 
 عن الابتعادًالنص، وأبعده عن البطء، وألزمھ أیضا عدم 
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 في المشھد، لأن الصورة المرئیة أقوى من الصورة الخیالیة
 .ھذا الموقف

ٍوبعد فترة یخرج علینا المذیع بخبر جدید یظھر قدراتھ 
وإمكانیاتھ في مواجھة الأطفال، فالصورة الأولى حقق النصر 

 :، والصورة التالیة تقول!بعد اعتقالھ، وسجنھ الأطفال 
 

 
 

 
" " 

 
 "" 

 
 

 
 

لقد أبرز الشاعر أسلوب القمع الھمجي الذي یستخدمھ الجنود 
 ففقأت الأعین، وقتلت البعض، واعتقلت ضد أطفال فلسطین،

 .بعض الفتیات، وكأنھ حقق النصر العظیم

الأسلوب الذي یستخدمھ الشاعر في ھذا المقام، أقرب إلى 
تحقیر الذات العسكریة الإسرائیلیة من خلال تصرفاتھم، وكیف 
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 "الانتصارات"یشعرون بنشوة النصر عندما یحققون بعض 
 ...ة انتھت؟على الأطفال، ولكن ھل الصور

وبعد لحظات یخرج علینا المذیع الإسرائیلي لیعرض علینا 
ًموقفا جدیدا، أو مشھدا مأساویا جدید ً ًً  :ا ً

 

 
 

 
 

 
 

 

یتضمن خروج الشعب إلى الساحات لیعلن الرفض، ویواجھ 
ً قاسیا وعنیفا، فقتلت القوات ُّ الصھیوني، فكان الردالاحتلال ً

ُسبعة من أفراد ھذا الشعب، عملیة الإبادة ھذه تظھر سلوك 

ًوالمذیع لا یجد حرجا في ، الانتفاضةالجیش الإسرائیلي في قمع 
، وكأنھ یتباھى بذلك، أو یقوي من والاعتقالإذاعة خبر القتل 

 .معنویات الجیش التي أخذت تتململ من مقاومة الأطفال

ًولم یكتف المذیع بنقل ھذا الخبر، بل أردف قائلا، بأننا اعتقلنا  ِ
ونقف ھنا مع الظلم الذي . منھم الكثیر، ومارسنا التعذیب علیھم

امى داخل النص عندما ینقلنا الشاعر من فكرة إلى أخرى، یتن
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ًمستعینا بألوان شتى من أسالیب التعذیب، مستندا على  ً
 .ّموسوعیتھ المعجمیة المتمیزة

أ ًوبعد لحظات، إذ بالمذیع یعود إلینا مرة أخرى، یحمل إلینا نب
 :ًجدیدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في كل الانتفاضةرت زمن َّھذه اللوحة التي ساقھا الشاعر تكر
، فبعد القتل الفردي والجماعي، تبدأ رحلة ةالفلسطینیالمدن 
ٌ الجماعي بناء على أوامر القیادة، ومن ثم یتبعھا نسف الاعتقال ّ ً

ٌلمنازلھم، وسجن الآخرین ونفي لأصحابھا خارج الوطن،  ُ
إرھاب "ھار أسالیب القمع، یرید أن یبرز فبالإضافة إلى إظ

 .المسئولة أي أن الدولة ھي "الدولة
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َّولا نبالغ كثیرا إذا اعتبرنا أن ھذا اللون من الشعر تحو ل من ً
 .مجرد لوحات وطنیة إلى قصائد سیاسیة من النمط العالي

الوطنیة كما نعلم ھي التي تتناول قضایا تتعلق بالمواطن 
 بالاحتلالً، ولكن إذا كان الأمر متعلقا والأرض والعشق للوطن

 .أو بممارسات لا إنسانیة فإنھ یخرج إلى النمط السیاسي

اجمعوا، انسفوا،  " ْلنقف ھنا على الأفعال التي ساقھا الشاعر
 وجمیعھا تتصل " ّاجعلوا، شردوا، لا ترحموا، شرذموا، امنعوا

لال فھا الشاعر من خَّبأسالیب العدو ضد أبناء فلسطین، وظ
انعكاس المرئي وتفاعلھ مع الشاعر، لیبرز الصورة بشكل 

 .دقیق

وإلى جانب الموضوعیة المتمیزة في تلك الأسطر، رافقتھا 
موسیقى انفعالیة متنوعة جاءت من خلال الأفعال المختلفة 
المعنى، والمتساویة في الدفقات الشعوریة، لیھدف من ورائھا 

لتي یعیشھا الشاعر مع  االانفعالیةخلق موازنة بین الحالة 
 . الواقع

ًفي نقل تجربتھ مبتعدا  أسلوب المباشرة الذي استخدمھ الشاعر
عن الرموز، یجعلنا نستنتج من وراء ھذا، بأن الشاعر صریح 
ًّجدا، ولا یواري الحقائق خلف ألفاظ معجمیة مفصحة، حتى لا 

 داءلأٍل اللفظ أكثر من معناه الذي ساقھ، لأن اللفظ ذاتھ كاف ِّیحم
 .ك المشاعرِّالغرض ومن خلالھ یحر
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ویتابع الشاعر نقل وقائع الحدث على لسان المذیع في رسالة 
 :إخباریة جدیدة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تنفیذه بأسرع من البرق، فقد رأینا على َّالأمر الذي صدر، تم
شاشات التلفاز كیف تم تنفیذه وبدقة متناھیة، ورأى العالم أجمع 
ھذا الأمر كیف مورس على الشباب الفلسطیني من الجنود 

ف من تكسیر العظام والأطراف، ، ولقد كان الھد"البواسل"
، ولابد من تكسیرھا حتى الانتفاضةّوتھشیم الجماجم، الحد من 

لا تلقي الحجارة، وكذلك الأرجل حتى لا تستطیع الحركة، فنحن 
ّأمام أمر لا إنساني یصدر من قائد عسكري لا ینتمي إلى 

 .الإنسانیة البتة

 العدو، ولكن ّتوالت ھنا صور الأسالیب القمعیة التي یستخدمھا
 كل الدلائل تشیر إلى أن صاحب ..ّھل حد ھذا من استمراریتھا؟
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الحق لا یمكنھ أن ینام وأرضھ مغتصبة، وھذا ما حدث، وسیبقى 
 .إلى أن تتحرر الأرض

 : وننتقل إلى صورة أخرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 " یونس خان " ًة ذكرتني تماما بما شاھدتھ في مدینتيلوح
 الاحتلالبتفاصیلھا ودقائقھا، وأبعادھا، حیث داھمت قوات 

ًمنزل أحد المقاتلین منذ الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة 
ًالرابعة فجرا، وكانت محصلة المواجھة، الشھید الوحید الذي 
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ًركوا جزءا من فرغ منھ الرصاص، وبعد الوصول إلیھ، لم یت
جسده إلا وأعملوا فیھ الرصاص، وقد شارك في العملیة قرابة 
المائة جندي بمختلف الأسلحة الیدویة، وقتل لھم جندیان، 
ُوجرح آخرون، وبعد العملیة قامت القوات الإسرائیلیة بحملة 
ّاعتقالات واسعة خوفا من تزاید حدة الغضب، إذن فنحن أمام  ً

ي كل المدن الفلسطینیة، لنجد أن صورة متكررة وواقعیة، ف
الخوف لا یقتصر من الأحیاء،بل من الشھداء، وھذا ما رأیناه 

 .في تلك المواجھة
 

 

 

 

 

 

 
 

إن أھم ما تتمیز بھ القصیدة اعتماد الشاعر على اللوحات 
الشعریة كما ھو الحال في الشعر المھجري، وإن اختلف البناء 
الخارجي للنص، مع التنویع في البناء الفني والعاطفي، من أجل 

 .إظھار التأثیر المطلوب
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ا ٌونقف مع أجزاء من قصیدة للشاعر، حیث أعتقل جزء منھ
 :"مشاریع الخناجر"  اعتقالھ، وھي بعنوانَّعندما تم

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

"" 
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یف لا نقول بأن الشاعر یعیش الخیالات، ولكن لننظر إلیھ ك
تفتق ذھنھ عن ھذا التواصل مع شھداء الحجارة، إنھ لا یریدنا 
أن ننساھم، بل یرید أن نخلدھم من أجل أن یرسموا الطریق 
للأجیال القادمة، ھذه اللوحة الواقعیة تبرز شفافیة الشاعر، 
وعمق المأساة في آن واحد، فمشاعر الأسى تكمن في كونھم 

لأطفال، فھذه مراییلھم ًأطفالا، ومازالوا یدرسون في ریاض ل
 .مازالت مخضبة بالدماء، وعیونھم ترنو للغد

وھكذا یتضح لنا من تتبع الصور التي ساقھا الشاعر، وإن كانت 
تحمل روح الخیال، القیمة الحقیقیة لھذا اللون من الشعر، 
خاصة وأن الفكرة التي أبرزھا الشاعر متمیزة في تناولھا، 

جربة،من خلال اعتماده على وعرضھا والتنسیق في تكوین الت
بنیة فكریة مترابطة، مما عكس بنیة النص الفنیة، إضافة لما 

 . الشعريبالانفعالحملتھ من قیم إیحائیة عالیة، ترتبط 

وتتفاعل المأساة في وجدان الشاعر، فیظھر من بین الشھداء 
الذین ذھب إلیھم، طفل یحمل الرصاصات التي أطلقت علیھ 

 :بأنھم حضاریون في معاملاتھمكذكرى لمن یتبجحون 
 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

الخیوط التي رسمھا الشاعر، وربطھا برباط الوطن، تغلق 
، فمن خلال الموجات الرومانسیة الاستسلامأمامنا أبواب 

 على السواء، والانتماءًالثوریة التي ساقھا، تعبیرا عن الرفض 
ٌرفض للواقع الذي یحمل الدم والرصاص، وانتماء للوطن  ٌ

راد الشاعر من خلال ھذا الربط والأرض، والشوارع، فأ
ًالمتنامي أن یخلق صورا جدیدة، مستعینا بالواقع، وإن كان  ً
ًالواقع لم یكون إلا جزءا بسیطا في بنیة الصورة، فكان اعتماده  ً ّ
ًالتام على المشاعر، والأحاسیس،فأبدع صورا من صور، وھذا  ّ
ًھو الإبداع والكشف، فحملت الصورة كثیرا من الدلالات 

 .یحاءاتوالإ

ھذا الطفل یمثل الكبریاء والشموخ، ویمثل وجدان الشاعر 
وعقلھ الباطني، ونقف ھنا على مقطع صغیر، لكنھ یحمل الكثیر 
من المعاني ذات الإبعاد الثوریة، فماذا یقول الشاعر في ھذا 

 : المقام
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 

 

 

 
 

التي رسمھا الشاعر من الصور الوجدانیة التي تنتمي الصورة 
إلى عالم الداخل، من أجل الحیاة، والتضحیة والفداء، بمعنى أنھ 
ًیسوق إلینا أسلوبا من أسالیب النضال الذي یجب السیر علیھ، 

 :ونقف على المقطع الأخیر من القصیدة المعتقلة
 

 

 

 

 

 

 
 

ل الجسد الذي أطلق علیھ الرصاص إلى أشكال سداسیة َّلقد تحو
تشبھ النجمة التي یضعونھا على العلم، وھذه الملاحظة التي 

لشاعر تحمل رسالة إدانة صریحة إلى الصھاینة، ساقھا ا
 .وتخرجھم من خلف الغلاف الذي یختفون وراءه

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥

َولقد استطاع الشاعر من خلال ھذا الخیال الواقعي خلق بناء 
لغوي فني موضوعي، یستمد مكوناتھ من عناصر الصورة، 
ًمستعینا بالواقع الخارجي، وإن كان التأثیر النفسي على 

 الانفعالاتالواقع الخارجي، وھذا راجع إلى الصورة أكثر من 
 .التي صاحبت ھذا الخیال الواقعي

• • • 

عمر  " ونقف على قصیدة أخرى ننقل أجزاء منھا بعنوان
 : یقول" والذئاب

 

 

 

 

 

 

 
 

صورة التكرار جاءت ھنا في مكانھا، لتتناسب مع نقل الخبر، 
ًنابع من تفاعل الشاعر تماما مع التجربة، وقد بعث الإلحاح 
ًبالتكرار روحا متوقدة لدى الشباب، فالجمیع استعد للمواجھة 
دون خوف أو وجل، وھذا یسوقنا إلى إبراز روح الحماس عند 
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، وھو حافز على "ابالذئ" أبناء فلسطین لمقاومة المحتل،
المواجھة والتحدي، لینقلنا الشاعر بعد إعلان الخبر لما سیحدث 

 :بعد ذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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إن أول ما نلاحظھ بعد قراءة لتلك الأسطر الواقعیة التي جعلت 
ھذا ھو الزمان الذي أنطق الحجر، ولو ذكر الحجر ینطق، و

َّالشاعر مبررا واحدا لكفى، فكیف بھ یسوق صورا مس ً ت ًً
الدیانات والحیاة وأزھقت الأرواح، وامتلأت القبور بأجساد 
الأبریاء من الأطفال والشیوخ، والنساء، فربما یكون للحجر 

 .ٌتأثیر أقوى من الأسلحة التي یحملونھا

قل الصور الكثیرة التي تضمنھا كل سطر، اعتمد الشاعر في ن
على الدفقات الشعریة البسیطة لتتناسب مع وقع الخبر، فالأمر 
لا یحتاج إلى إطالة وإسھاب، بل یحتاج إلى نقلات سریعة، 

 .فكانت الأفعال لتتناسب مع الحدث

 في الأسطر السابقة لوجدنا أنھ البطل "الحجر"ولو تتبعنا لفظة 
ات عدیدة، من خلال التجسید المتمیز َّتكرر مرالحقیقي فیھا، فقد 

برزه، فتارة اھتز، وتارة قفز، وتارة أخرى صاح، ورابعة أالذي 
خذني، وجمیعھا جاءت لتبرز القیمة الحقیقیة للحجر، في 
محاولة إلى إعادة سیرتھ الأولى، وھذا یذكرنا بأبرھة الحبشي 

 .عندما أراد ھدم الكعبة، فكانت الحجارة من سجیل

ننتقل إلى المقطع الأخیر من القصیدة التي اعتقل منھا الكثیر، و
 :وما ھذه الأسطر إلا ما تبقى في الذاكرة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٌشریط من الصور متصل ببعضھ البعض یظھر إلینا صورة ما  ٌ

یجري، وربما البعض یقول بأن الشاعر یعكس الواقع كما ھو، 
ھنتھ مھنة أخرى، وھي ولكن نقول بأن الشاعر أضاف إلى م

 إلى لغة ھًتأریخ الواقع شعرا، وما نقلھ الواقع بعد تحویل
ر عن صور الصراع المختلفة مع العدو، ِّمنطوقة، إنما لیعب
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ویبرز صورة التلاحم بین أبناء الوطن الواحد ضد السلطة 
ھ جمیعھا َّالعسكریة الإسرائیلیة، فنحن مع شاعر یستخدم حواس

ًموظفا مشاعره لخدمة العمل الفني الذي في إبراز الصورة، و

ًیبدعھ، مستعینا بالموسیقى باعتبارھا عاملا مؤثرا من عوامل  ً ً
التأثیر الجمالي والنفسي، وكذلك البنیة الفنیة للنص، فتتناسب 

، والكلمات مع الأحاسیس، والنص مع الانفعالاتالحروف مع 
 .الانفعالیةالتموجات 

 :كون المواجھة  ثم یعرض إلینا الشاعر كیف ت
 

… 

 

 

 

 

 
 

الذي یبرز لنا في ھذا المقام بأن الشاعر ابتعد عن لغة الخوف 
على ما یراه من أبناء شعبھ، على والبكاء، واستند فیما یقول 

التحدي والمواجھة، ومن ھنا یمكننا القول بأن ھذا الشعر، أو 
الشعر المعاصر بعامة نفض عنھ لباس الخوف والعویل، إلى 
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لغة جدیدة تتناسب مع المرحلة، لأنھ لم یجد في تلك اللغة ما 
 َّبراز كیف دبإُیرجع الأوطان، ومن ھنا كان اعتماد الشاعر 

وَر في الجنود، أما الشعب فقد تصدى للرصاص فسقط عمر الخ
 :برصاص الذئاب

 

 
 

ًلم یكن الشاعر خیالیا، ولا یرید أن یبرز موقفا درامیا، بقدر ما  ًً

ًیرید فعلا أن یبرز الواقع بصورتھ الحقیقیة، وبالتالي یعكس 
 ...."عمر"اعر الناس جمیعھم، من خلال استشھاد مش

وربما تكون القصیدة التالیة واحدة من القصائد التي كانت 
السبب في معاناتھ الجسدیة وتقیید حریتھ من خلال السجن 

إلى الرقیب العسكري : ( والإقامة الجبریة داخل منزلھ، یقول
وھي بعنوان ) االذي یحاول خنق كلمتي بعدم إجازة نشرھ

 :"ّوالرقابة… حرفي "
 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

لغة الشاعر عزم متوقد، یستخدمھا في الدفاع عن ذاتھ ووجوده 
ًوكینونتھ كإنسان، مستعینا بالتشبیھات لإبراز تأثیر الصورة 
ووقعھا على النفس، ورغم أن الشاعر یعیش حالة من الصراع 
النفسي، إلا أنھ لم ینس أن یوظف الكلمة التوظیف الأمثل ومن 

ر من المعاني ذات الدلالات النفسیة البعیدة الأثر ّثم حشده لكثی
في النفس، فھو لا یسوق لنا تجربة ذاتیة فقط، وإنما أخرجھا 
عن دائرتھا إلى العامیة، فالموقف رغم انتمائھ للشاعر إلا أنھ 
یمكن أن یتكرر مع غیره، وبالتالي یسوق لنا تجربتھ التي من 

 .الممكن أن تنسحب على الآخرین

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢

 

 

 

 

 
 

ُلیس عجبا أن یكون للحرف تأثیره الأكب رُ من الرصاصة، ً
فالرصاصة تقتل، ولكن الحرف ینتقل من إنسان إلى آخر، وبھ 
تفتح أشرعة للنضال، فكم من قصیدة قیلت داخل المعتقلات 
وكان لھا تأثیر كبیر في تأجیج مشاعر النقمة للمحتل، وكم من 
ًشھید أقدم على الشھادة منفردا، وھنا یحضرني قول أحد القادة 

لو أن كل فلسطیني قرأ قصیدة فدوى : ھالعسكریین الكبار قول
، " آھات أمام شباك التصاریح لأنبت سبعة مقاتلین "طوقان 

ولكن إذا استطاعوا اعتقال الجسد، فإنھم لن یستطیعوا اعتقال 
الفكر، وما إبرازه لھذا الموقف من أجل إظھار موقف بطولي 
ضد القوات الإسرائیلیة، بقدر ما یرید أن یكشف زیف حقیقتھم 

 .."الدیمقراطیة"التي یتبجحون بھا أمام العالم، بأنھم دولة 
 ولكن ھل استسلم شاعرنا لمثل ھذه المحاولات؟

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا عن خلجات النفس، فإنھ ًا وتعبیرًوإذا كان الشعر اعتراف
یعایشنا تجربتھ التي خاضھا مع الرقیب والحاكم، كواحدة من 
 تجاربھ المتعددة، وقد رأیناه كیف أخرج مخزون الحقد من خلال

 . الكلمة على ید ھذا الرقیباغتیال

ھذا اللون من القصائد السیاسیة یحمل في مضامینھ معاني 
ودلالات كبیرة تخرج من دائرتھا التي ذكرھا الشاعر، إلى دائرة 

 الفكري، وتحجیم دور العقل، وصیاغتھ بما یرید الاضطھاد
الرقیب فقط، وھذا یبرز بجلاء كیف یعامل الصھاینة المثقفین 

 .مفكرین من أبناء الشعب الفلسطینيوال

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٤

 "في قفص الاتھام" ھ كتابنوقد تناول الشاعر في الجزء الأول م
 الأوامر التي صدرت باعتقالھ، وما ؛وعلى مدى مائة صفحة

ا الجزء َّصحبھا من قرارات ومرافعات ومداولات ومحاكمات، أم
ّالأخیر من الكتاب الدیوان، فقد ضم ست قصائد للشاعر قالھا 

، وقصائد أخرى تضامنیة ١٩٩٠-٦-١٥ في"الجلمة"في معتقل 
جمال قعوار، وادمون شحاده، وعطا  جبر، وسھیل . لكل من د

سلیم محامید، وسامر خیر، وأرفق مقالتین لكل من الكاتبة 
ً التي تمثل وجھا وطنیا مصریا " النقاشةفرید" المصریة ً ً

ًمشرفا في كتاباتھا ومنھجھا وفكرھا وسلوكھا، وللكاتبة رجاء " ّ
 .قالتان تظھران تضامنھا مع الشاعر م"بكریھ

 :أما القصیدة الخامسة یقول فیھا

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٤٥

 

 

 

 

 



••••• 

"" 

 

"" 

 

 

 

••••• 

 

 

 

 
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 ٤٦

••••• 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

••••• 

 

 

 

 
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 ٤٧

 :ھذه خمس قصائد للشاعر أوردناھا لنقف على أربع حقائق

تتمثل في إظھار أسالیب كبت الحریات في بلد :   الأولى-
  ."الدیمقراطیة"

إبراز التفكیر الضحل للسلطة الحاكمة التي تجعلھم :  والثانیة -
  .مة لخوفھم منھایعتقلون الكل

ّلنبرز كیف مورست أسالیب القمع التعسفي على :  أما الثالثة - ُ
  .شاعرنا

 .التحدي والمواجھة والنصر:  والأخیرة -

َ صرخات مدویة غیر مستسلمة، -  بالفعل-ُوتعتبر ھذه القصائد  ًَ ِّ َ ُ ٍ
َ، متحدیة غیر مستكینة، لا یعرف الھوان طریقھ إلى خائفةولا  ً

نما تتمثل فیھا القوة رغم بساطة عرضھا وھذا معانیھا، وإ
 .ِّراجع إلى الصدق الذي یكتنف كل ألفاظ النص

  
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 ٤٨

وننتقل بعد ذلك إلى دراسة أخرى للشاعر، ومن خلالھا نسلط 
الضوء على قصیدة واحدة من كل دیوان، من دواوینھ التي 

یة، صدرت حتى الآن، مخالفین المنھج الذي سرنا علیھ من البدا
لنتتبع صورة الشاعر ومنھجھ وتفكیره وانتماءه الوطني لكل 

 ...الأرض الفلسطینیة

 نقف على قصیدة بعنوان "ِّمأساة القرن الضلیل"ومن دیوان 
 ألقاھا الشاعر في مؤتمر الدفاع عن الأرض "يأغنیة لبلاد"

ًتمھیدا لیوم (  ١٩٧٦-٢-١٤ الذي انعقد في مدینة سخنین في
 ) :١٩٧٦-٣-٣٠ الأرض في



 

  


 

  


 

  

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 في الأبیات السابقة بكل معانیھا، ممزوجة ةالرومانسیتتجلى 
ِّبوطنیة الشاعر، فھو یعبر عن حب ًھ لوطنھ، مستعینا بالطبیعة ِّ

ھذا الحب الذي أظھره كعادة الرومانسیین في ھذا المقام، و
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خلف الصیغ الفعلیة ناتج عن وحشة الغربة التي یشعر بأنھ 
. سیعیشھا نتیجة مصادرة الأراضي الفلسطینیة وتھویدھا

ّأغفو، أحبك،  " ولننظر إلیھ في الألفاظ التي ساقھا مع إیحاءاتھا
َ ھذا التزاحم في اللفظ فرضھ الواقع، ولم " أھفو، أشتاق، أعشق َ

دخل فیھ، وإنما تحركت في داخلھ مشاعر الوجد یكن للشاعر 
والحنین، لتصوغ لنا ما یختلج في صدره، وقد ذھب بھ خیالھ 
ًإلى أبعد ما یمكن أن یتصور، لقد تمنى أن یكون عصفورا لیتنقل 
بین أغصان الجلیل، ولكنھ لم یعلم بأنھ لو تحقق لھ ذلك، فلن 

 .یستطع، لأنھم یقتلون الحیاة في الحیاة
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لقد اتخذ الشاعر من خلال الحنین إلى الأرض، وما تنبتھ فیھا، 
ر من التفریط بھا، والتنازل َ، فحذالاستسلامًمبعثا للتحدي وعدم 

ضى بحكم الدخلاء، كمن یرضى ِّعن شبر واحد منھا، فالر
 .؟ بالتنازل عن عرض، وھل فینا من یقبل ذلك

ستخدمھا الشاعر، تناولھا شعراء المھجر، من ھذه اللغة التي ا
خلال الحنین إلى الأوطان، ولكن الفارق ھنا یكمن في أنھم 
ھاجروا لأسباب شخصیة، أما الشاعر فإن ھجرتھ روحیة، وھي 

 .أخطر من السابقة، لھذا ركز الشاعر على عدم التفریط بھا

زء ِّویتابع الشاعر إبراز حبھ وحنینھ إلى الوطن من خلال الج
 : الأخیر من القصیدة
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  
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ٌربما یكون للموسیقى دور كبیر في ال وقوف على الألفاظ التي ٌ
ٌساقھا الشاعر للتعبیر عن الفكرة، ولم لا وللموسیقى دور  َ ِ

 الكامنة داخل نفس الانفعالاتٌّأساسي في بنیة الكلمة، وإظھار 
ُالشاعر، ومن خلالھا تبرز الكلمات التي تمنح القصیدة بعدھا 

 الجزء السابق، استقراءالمطلوب، وإذا حاولنا في ھذا المقام 
 الشاعر على الألفاظ ذات الخصائص اعتماد، فإننا نجد والنص

الصوتیة التي تتناسب مع حالة اللاوعي التي یعیشھا الشاعر، 
ًومن ھذه الوسائل أیضا، اعتماده على التنویع الصوتي في 

 .إبراز الفكرة، ما بین تقریري، وانفعالي، وندائي، وخبري

َ ألفاظھ لتناسب - إذن نحن أمام شاعر ینتقي برغم حالة اللاوعي
ا، فسنجد الشاعر ًالموسیقى والحدث، ولو تتبعنا النص تمحیص
 .قد ربط الحنین للوطن برباط التحدي والمواجھة

• • • 

رسالة " فنقف على قصیدة بعنوان "دروب ملتھبة"أما دیوان 
 "الدال" حیث یستخدم الشاعر قافیة "إلى شھداء یوم الأرض

، والقصیدة بكاملھا الانفجاریةُوھذا الحرف یعتبر من الأصوات 
ٌانفجارات من الدماء، وثورات داخلیة ناتجة عن إرھاصات  ٌ

 .زالت متراكمة عبر رحلة من العذابات، وما
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الصورة التي ینقلھا لنا الشاعر واقعیة مستمدة من میدان 
المعركة، حیث بدأت رحلة التصدي التي نادى بھا الشاعر في 

رض، وھل ھناك أغلى من القصیدة السابقة، من أجل الأ
 :، وتحتاج إلى التضحیات والدماء!الأرض


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 

  


 

  


 

  


 

  
 

 

 من الموت - كغیره من الشعراء-كما نرى فلقد اتخذ الشاعر 
ًخلودا، ومن الدماء دروبا مضاءة، فما أعظم من أن تسیل  ً

یل یراقبون الأمر، دون وھاھم أبناء الجل الدماء من أجل الوطن،
أقوى من "استكانة، وإذا كانت صیغة المبالغة المعنویة في قولھ 

ت وظیفتھا الكاملة في ھذا المقام، فلقد كان ھدف َّ أد"القدر
ّالشاعر منھا الترھیب، وبث روح الحمیة في النفوس، من أجل 

إننا ھنا أمام شعب عاشق لتراب الأرض، یفھم معنى . الأرض
یقبل علیھا دون تفكیر، ومن أجل ھذا فإن الموت أو التضحیة، و

الشھادة تتحول إلى عرس فلسطیني، وكم من الأعراس أقیمت 
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على ثرى الأرض، ومازالت العروس تنتظر من یضحي أكثر، 
ٍفالأرض ثمنھا غال ھذه اللوحة لا تتكرر إلا في الشعر 

یا أم الشھید "الفلسطیني، وربما ینفرد بھا، وھا ھي عبارة 
ً موالا حقیقیا في التراث الشعبي الفلسطیني بعد أن "غرديز ً ّ

 .كان أغنیة

َولا أبتعد كثیرا إذا قلنا بأن تناول الشاعر لشخصیة خالد بن  ُ ً
 علاقة بسیفھا یمثل ًالولید، لیس لضرورة القافیة، بل لأن خالد

خاصة فیما جرى على الساحة الإسلامیة زمن الرسول محمد 
، وما استلھامھ لھذه الشخصیة إلا لیبرز علیھ الصلاة والسلام

ھذه العلاقة، ویربط الماضي الإسلامي بالحاضر والواقع، 
 .لوجود علاقة مشابھة من وجھة نظر الشاعر

وینادي على الأرض، لیجسد فیھا صورة الإنسان، والحبیب 
 : والعاشق
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  


 

  


 

  


 

  
 

 المشاعر التي یسوقھا إلینا الشاعر تظھر إحساسھ بفقد الأرض
وھو ھنا یطمئنھا، بأننا على العھود، وأننا سنلبي النداء لحظة 
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ًناداة، ھذه الصرخات التي تحنو قلیلا كلما ذكر اسم الوطن الم
من خلال الأسالیب التي یسوقھا، تبرز الحرقة والأسى على 
الوطن، وما لغة الحزن ھذه إلا نتیجة الصراع النفسي الذي 
یعكس رؤى ابتعدت عن الخیالیة لتركن إلى دائرة الواقعیة، ھذا 

كون الغلبة لمن لھم الصراع النفسي والعقائدي والحضاري، سی
الحق فیھ، لھؤلاء الذین یدافعون عن الوطن دون استكانة 

 .وھوادة

، وتدور حول موقف إنساني الانفجاریةویتابع الشاعر دالیتھ 
 :متمیز


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 
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

 
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

 
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 

  
 

السلام القائم على الغدر مرفوض، ولكننا نقبل بالسلام الحقیقي، 
ّ إلى نصابھ، ویعید المھجرین إلى أوطانھم، الذي یعید الحق

 .لینعموا بخیرات بلادھم لا أن یعیشوا عیشة العبید
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لقد اعتمد الشاعر في كشف غدر الیھود على أسالیب المراوغة 
التي یستخدمھا، والتي ھي جزء من عقیدتھم منذ الأزل، فھم 
ینادون بالسلام، ومن طرف آخر، یقتلون الناس، فكیف یمكن 

 ؟؟فق ذلكأن یت

 : ویواصل رحلتھ مع الأرض
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 

  
 

لیھا الشاعر تستطیع أن تواجھ جبروت قوة الحق التي اعتمد ع
ً، وظلم المحتلین، ھذه القوة المعنویة تمثل منطلقا الاحتلال

ًللشھادة من أجل الحیاة الحرة الكریمة، وطریقا لا یسلكھ إلا من 
یؤمن بأن ھذه الأرض أرضھ، وأرض أجداده، وما الدماء التي 
 تسیل علیھا إلا لتجدید العھد للأرض، ومواصلة التضحیة

 .والفداء من أجل استعادتھا
 الداخلي عند الشاعر، الانفجارھذه الصور المتلاحقة تبرز حالة 

فلا ھو یرید أن یسقط ھمومھ فقط، ولا یرید أن یوقظ مشاعرنا، 
ًوإنما أراد أن یفتح مع العدو صراعا مستمرا لا ینتھي إلا  ً

ھذي "ر إلینا صورة الشھید ِّبانتھائھ، ولننظر إلیھ كیف یصو
 ."ٌماؤك عطرد

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٦

 : ونصل إلى المقطع الأخیر من النص



 

  


 

  


 

  


 
  



 

  
 

نداء الأرض، : حیث یرتكز فیھ على ثلاثة محاور، الأول
الحق أقوى من الباطل، ومن : خلود الشھید، والثالث: والثاني

خلال الربط بینھا صاغ الشاعر تلك المعاني بما یناسبھا من 
ألفاظ، فعندما نادت الأرض، لم تجد إلا أھلھا، فكان الشھید، 

ما سقط الشھید، وروى الأرض، فالخلود لھ، ومن خلالھ وعند
ھكذا نادت الأرض بلغة أھلھا، .. برز الحق وزھق الباطل،

َّمتحدیة كل الأزمان والعصور ِّ. 

َفي الأبیات السابقة لم نر الشاعر یقیم الدنیا ویقعدھا لاشتقاق 
الصور والمعاني، وإنما استخدم الأسلوب المباشر من الألفاظ 

 للموقف الشعوري، فھو یعرف متى الانفعاليز الأثر في إبرا
ًیوظف اللفظ توظیفا یخرج عن دائرتھ إلى دائرة أخرى، 

ُلتتناسب والأثر النفسي الذي یسقطھ على اللفظ، لھذا استخدم 
الشاعر القافیة الموحدة لما لھا من تأثیر نفسي عمیق، ولتحدث 
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الموسیقى  المطلوب في المتلقي، من خلال الانفعاليالأثر 
الخارجیة، ومحاكاتھا مع الموسیقى الداخلیة من خلال الألفاظ 
والحروف والتدویر، إضافة إلى استخدامھ التفاعیل البسیطة 
حتى یكون لھا وقع وتأثیر أعمق من التفاعیل الطویلة والتي 

 .اًبطء وبالتالي تأثیرھا یكون أكثر وقت لنھایة الكلمة، تحتاج إلى

• • • 

 وقصیدة "وعبیر... ٌوطن"صیدة أخرى من دیوان وننتقل إلى ق
ٌ وللعنوان معان ودلالات كثیرة، "خالد بن فتح الله الفلسطیني" ٍ

منھا المعنوي، ومنھا الموضوعي، والواقعي، والقصیدة رسالة 
 :من شھید إلى الوطن، یقول فیھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

أعود، " لھا مخزون نفسي وعاطفيكل لفظة ساقھا الشاعر 
ّأشواقي، كتفیك، أقبل، صدري، عطرا، شذا، أنتشي، ترابك 

 جمیعھا تظھر تأثیر الكلمات ووقعھا في "الدم، أقدام التاریخ
النفس، إضافة إلى كونھا رسالة من شھید، فاستندت إلى طاقات 
 .ذاتیة، وإیحائیة في آن واحد لا یمكن أن تتوفر لإنسان عادي

لة في حد ذاتھا لھا أثر انفعالي خاص، والألفاظ التي الرسا
ًساقھا أیضا لھا أیضا، أثر انفعالي خاص، ثم ینتقل إلى الأماكن  ً ً
المقدسة، وھل ھناك أكثر قداسة من مھد المسیح علیھ السلام، 
وكذلك الأقصى، لما لھ من قداسة خاصة، وما ولوج الشاعر إلى 

ا بصدره من ألم، علھ یجد ھذین المكانین إلا من أجل تخفیف م
 :الخلاص من خلالھما، فماذا یقول الشھید

 

 

 
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 

 
 

ت، مھد المسیح، والأقصى، یفتحان الكثیر من الھموم والجراحا
ٍّویغرقنا في بحر لجي لا نھایة لھ، وما استناد الشھید في  ّ
رسالتھ إلیھما إلا لبعث الھمم، ومحاولة بث روح العزیمة في 
النفوس، وما التقاط الشاعر لھما إلا لما یوحیھ ھذان المكانان 

 .َّالمقدسان عند الدیانتین المسیحیة والإسلام

راث، في محاولة ونقلنا الشاعر في المقطع التالي إلى الت
ًلتذكیرنا بالقادة ودورھم الكبیر في إعادة الحق الضائع، مستندا 

 :إلى التراث

 

 

 

 

 

 

 
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زال یمسك بزمام الأمور، لكنھ  ًید متفائلا، ومازال الشھ ما
ًاستنطق التراث لتكون منھاجا، فھذا صلاح الدین مازال راكبا  ً
فرسھ، لیجانس اللفظ بالزمن، لیوحي بالقوة الجسدیة التي لابد 
 .منھا في ھذا الزمن، إضافة إلى القوة المعنویة التي یستند إلیھا

أكثر من قصیدة، ومكان، لكن تكرار الشاعر لكلمة الجلیل في 
ربما یبرز الصورة التي أصبح علیھا الجلیل من تھوید للأرض، 
وھجرة داخلیة قسریة عنھ، إلى مدن أخرى، ولننظر إلیھ في 

 :ر عن ھذا المضمونِّھذه الأسطر التي تعب

 

 

 

 

 

 

 
 

 فھذا "كان"استخدم الشاعر على لسان الشھید الفعل الناسخ 
الفعل یتضمن معاني داخلیة تبرز بأننا أصحاب حق في ھذه 
المدن التي یربطھا الشاعر بخراجھا، وبما تشتھر بھ، والآن قد 

أحقیتنا  استخدامھ لھذا الفعل، إلا لیؤكد علىّتغیر الحال، وما 
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بالأرض، وعلیكم تحمل مسؤولیة عودتھا، فھذه أسوار عكا، 
وحطین شاھدتان على وجودي، ولست مجرد عابر على ھذه 

 .الأرض

ویقترب الشاعر من الوطن، ویعود إلیھ من المنفى، ومن معاناة 
، لا نجد ّالغربة الجسدیة والروحیة، بعد أن تشردنا في بلاد الله

 :ما یروي ظمأنا، أو یقیت جسدنا

 

 

 

 

 
 

عندما یذكر الشاعر المنفى تقتحم علیھ الكثیر من العبارات 
ة، والذكریات الألیمة، فجاء تصویره القاتلة والمشاعر الباكی

 .ًللمنفى مفعما بكل المشاعر المأساویة

 

 

 
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یلخص الشاعر على لسان الشھید، ومن خلال حوار مع أبیھ 
صورة ھؤلاء الذین جاؤوا على السفن من كل حدب، ونزلوا 

ًلا یعرفونھا، لتكون لھم أرضا، ولیتخذوھا دولة لھم على بأرض  ً
 .حساب شعب آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ًورغم المعاناة القاسیة التي عشناھا جمیعا، صغارا وكبارا،  ً ً
ورغم علامات الأسى المحفورة في الوجوه، إلا أن ھوى الوطن 

َّیدفعنا لتحمل أكثر من ذلك، ھذه الثوریة التي فج رھا الشاعر من ُّ
وري الفعلي في ذلك الزمن، ّخلال الكلمة رغم انحسار المد الث

یثیر فینا كل مشاعر البغض والكره لھؤلاء الأقوام الذین جاؤوا 
ٍبخطأ تاریخي إلى الأراضي المقدسة، لیشھد العصر من خلالھم 

 .على جریمتھم النكراء

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٣

َّھذه التراكیب في مجملھا تنتمي إلى عالم الواقع، وإن ضمنھا 
الخیال، لتنویع العاطفة، الكثیر من الذكریات، وكأنھا تنتمي إلى 

ّولتحدث التأثیر المطلوب في النفس ثم جاءت الوصیة الأخیرة 
 :ِّعلى لسان الشھید لأمھ

 

 

" 

" 
 

ًلغة الشاعر تحمل نبضا حیا متج ًددا، ورسالة إلى الأجیال ً
القادمة لتحمل رایة الجھاد والعودة إلى الوطن مھما كلف من 
ّثمن، فحیاة الغربة بما تحملھ أحیانا من مھانة وذل كفیلة  ً
بالإنسان أن یرجع إلى رشده، ویعود إلى الوطن، فھویة 

 .د إلا بعودتھ إلى أرض أجداده وآبائھَّالفلسطیني لا تتحد

• • • 

 نقف على قصیدة بعنوان " !! أیھا المنفى... أنادي "ن ومن دیوا
 حیث یمثل ھذا الزمن بدایة مرحلة جدیدة " بیروت والمنفى "

 :للنضال السیاسي الفلسطیني
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 

 

 

 
 

ٌن سیطرت على الألفاظ، وصاحبھ حزن مستمد من مشاعر الحز ُ َ َ
واقع الھجرة الجدیدة للشعب الفلسطیني، إن حجم المأساة الیوم 
ًربما یتوازى مع حجمھا القدیم، فسابقا ھاجر الشعب، والیوم 
ھاجرت القیادة والجند، وبقي الشعب، وفي كلا الحالتین ھجرة 

سرائیلي وصلت قاسیة، وجاءت بعد معركة طویلة مع العدو الإ
ًثنین وثمانین یوما، برحیل اإلى مشارف بیروت، وانتھت بعد 
 ..ٍالقوات الفلسطینیة إلى مناف جدیدة

ًھذه اللوحة تحمل ظلم القریب والبعید، وتعبیرا عن لحظة من 
لحظات التاریخ القاتم الأصم، ولم یقتصر الأمر على الرحیل، 

 :رفض استقبالناولكن المأساة الحقیقیة تكمن في أن القریب 

 

 

 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٥

ًوإذا كانت الصراحة مؤلمة، فإن الأكثر إیلاما، ھو الجرح 
ِّالنازف الذي لم یجد من یضمده، حتى بعض الد ول العربیة التي َ

ٍخشیت من استقبال الفدائیین حتى لا تقابل بجحود من دول  َ
كبیرة، حتى أن الشاعر لم یستطع أن یسوق إلینا ھذا المنظر 
 بألفاظ عادیة، وإنما تناول الموقف بألفاظ تناسب الموقف

ُمسخا، البصقة الصفراء، العلیل"  وھذا یعني بأن الشاعر "ً
دول العربیة التي أبت استقبال وصل بھ المقام إلى مقت ال

ّالجرحى، فالأرض ضاقت إلى حد أن البحر فتح أذرعھ لاستقبال 
 : المناضلین

 

 

 

 
 

في ُلقد انصرف بعض حكام ذلك الزمن إلى متاع الدنیا كما یقول 
الأسطر التي لم نذكرھا، وبالتالي یحملھم مسؤولیة صمتھم، 
ووقفتھم متفرجین على الدماء النازفات دون أن یحركوا ساكنا، 
ًفنحن نعیش حالة من القھر النفسي والمعنوي تختلج في النفس 

ًجراء الصد من الحكام، وأما الشعوب فلا تستطیع أن تفعل شیئا  َ ّ ّ
 .إزاء ھذا الموقف المأساوي
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 
 

 
 
 

 

یرجع الشاعر إلى الماضي بما یحملھ من ذكریات وانتماء إلى 
الأرض والوطن، وكم حنت علینا، وكم صبرنا علیھا في أحلك 

، فالشاعر یبرز كیف كانت العلاقة بین الفدائي وأصعب الفترات
والمدینة قبل الغزو الإسرائیلي لھا، وكیف انصھرا في بوثقة 

 .واحدة

 

 

 

 

 

 

 
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َیواصل الشاعر تمجیده لبیروت، فقد كانت الملاذ الآمن لكل  َ َ ُ ُ
ٍالمقاتلین، في فترة كان العالم العربي یعیش في دعة وسكون،  َِ
ولكن صفة التعمیم التي أطلقھا الشاعر لا تتناسب والعالم 
ًالعربي بعامة، فھناك من الشعوب من وقفت موقفا بطولیا في  ً

 حكوماتھم، ویتكرر التمجید في الأسطر التالیة، ولكن مواجھة
 : من زاویة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُھذه الصرخات الصریحة التي یطلقھا الشاعر لا یوجد فیھا لون  ُ ُ
ٍمن التجني بقدر ما ھي زفرات متألم وباك على الوضع العربي  ٍ ُ ّ
الحزین، لقد أخذ الوضع العربي من الشاعر مأخذه وجعلھ 
یعیش في متاھات من الألم، وما الألفاظ التي ساقھا لدلیل على 

لدماء، والجثث التي مضى علیھا زمن دون المأساة، إن رائحة ا
دفن تفوح من بین ثنایا الأسطر، حتى وصل الأمر إلى التمثیل 

 .بأجسادنا
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الشاعر نراه یعیش المأساة، ویتفاعل معھا، فتبرعمت التجربة 
 .لدیھ لتصل إلى ذروتھا من خلال المقطع السابق

ویرجع الشاعر بفكره إلى ما قبل ھذه الحرب القذرة، فیرى 
ٍبیروت وطن الشعر والفن، تتحول مع الحرب إلى وطن لأرباب  َ

 :الحشیش كما قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لقد ركز الشاعر على بیروت باعتبارھا عاصمة للفكر والفن 
 للحشیش والأفیون كما زمن السلام، فكیف ستصبح عاصمة
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یرید البعض لھا أن تكون في زمن الحرب، ھذا التركیز الذي 
ر صورة الحیاة كاملة في َّاستند الشاعر فیھ إلى الواقع قد غی

 .ھذه العاصمة، وأصبحت تعیش كأنھا بقعة من شیكاغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ًانتھج الشاعر في الأبیات السابقة أسلوبا یوضح من خلالھ بأن 
ًالأیدي الغریبة عاثت فسادا في بیروت بعد أن كانت تتمتع بكل 
معاني الكرامة والحریة والطھر، فھذه الدماء التي سالت، وھذه 

ِّخضبت بدماء الشھداء تبكي رجالھا الذین رحلوا الأرض التي ت ُ
عنھا، فعندما رصد المدینة، تناول ما حدث لھا من منطلق 
الواقع، والحقیقة، ومن المواقف البطولیة للشعب اللبناني 

 بالمدینة ستبقى َّوالتفافھ حول القیادة الفلسطینیة، ورغم ما حل
الصورة الشعریة ًالمنارة الفكریة كما كانت سابقا، وإذا كانت 

ًجزءا من بنیة القصیدة الفنیة، فإن الشاعر اعتمد علیھا اعتمادا  ً
 .ّبینا في الأسطر السابقة للوصول إلى الھدف الرئیسي

ابتعد الشاعر عن التكرار، اللھم إلا عندما یبدأ بمرتكز جدید، 
ً وربما لا یكون تكرارا " بیروت "یطالعنا الشاعر باسم المدینة 

 إلى أن المدینة تمثل للانتباهٌتھ، بقدر ما ھو لفت  ذاِّفي حد
وضعین متقابلین،  بین مقارنة للشاعر الكثیر من الإبعاد النفسیة،

 . والاطراد، واقتضاب المعاني وتناقضھاالاستطرادوابتعدت عن 
 على حساب الموسیقى الداخلیة ِفالتوظیف السلیم للألفاظ لم یأت

 كقافیة ةن الحروف البسیط وھي م" اللام "حتى أن استخدام 
 .موحدة بین أسطر القصیدة

توازن بالنسبة  في زمن اللا التوازن الذي نراه في بنیة القصیدة،
ًللحدث وتأثیره على الشاعر، یمثل إبداعا منھجیا وفكریا  ً

 .للشاعر
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العشق  " ومع قصیدة " أحزان المراكب الھائمة "ثم نفتح دیوان 
ر عن ِّیوان المتعددة التي تعب كواحدة من قصائد الد"والوطن

 :وطنیة الشاعر، والتزامھ المنھجي الذي یسیر علیھ الشاعر
 



 

  


 
  



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

حیث  من القصائد التي تمثل العلاقة بین الإنسان والأرض،
افتتحھا بالتخصیص والتجسید عن طریق ضمیر المتكلم، 
ًلیوحي بھذه العلاقة، مسترشدا بالمواقف البطولیة التي 

ًوقفناھا، معرجا على المعارك  ّ لیثبت حقیقة ھذا "قاسم كفر "ّ
ْ، مبرزا المواقف البطولیة لأھلنا في الضفة، والانصھار الانتماء ُ

ًوفي غزة، ثم مفاخرا بتراثنا وأصالتنا، وبأننا لن نزول كما 
زالت أمم سابقة، ھذه المعاني التي استند إلیھا الشاعر مصدرھا 
ًالحقیقي ھو الإنسان الفلسطیني، مستعینا بكل إرثھ الحضاري، 

ًذكرا بالدماء التي سالت من أجل الوطن، وما ھذا إلا دافعا وم ً
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ر عن طاقات انفعالیة وطنیة ِّالشاعر یعب .لمواصلة الجھاد
داخلیة مصدرھا عشق الأرض، فلا نعجب من شعب یضحي من 
أجل أرضھ، ولا نستغرب من دماء تسیل، دون أن یقلل من 

تقریري عزمھ شيء على مواصلة الجھاد، لھذا استخدم أسلوب 
ًفي عرض تلك الطاقات بعیدا عن الخیال، لكنھ أكثر كما رأینا 
من حشد الصور، بحیث أصبح لكل كلمة دلالة خاصة غیر 
الدلالة التي تبرز في الكلمة ذاتھا، وقد أبرز الصور جمیعھا عن 

 .طریق التضحیة والتحدي والإصرار والفخر

الغربة ویتابع الشاعر إبراز أسلوب العشق للأرض، حتى في 
 :القسریة



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
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ٌمأساة الاغتراب التي یسوقھا الشاعر، إنما ھي جزء من 
َلت المدینة إلى خیمة خارج الوطن، َّالمأساة العامة، فقد تحو

ًلیتخذ من معاناة الخیمة وغربتھا صرخات مدویة، وبكاء على  ً ّ ٍ
أندلسي یبكي كنائس، ویرثي الإطلال، وكأننا أمام شاعر 

مساجد، ودور علم، ومدارس ومعاھد، ھذا الصراخ لیس 
لضیاع الأرض فقط، وإنما للمواقف السلبیة لكثیر من الدول 

 .تجاه ما یحدث

ھذه الثورة العارمة التي اجتاحت الأبیات، تذكرنا بالإرث الضائع 
 لبلاد المسلمین، وما یحدث في فلسطین ما ھو إلا سلسلة لھذا
الضیاع، ولكن الشاعر لم یذكر ذلك إلا من أجل إلھاب الحمیة 
ّفي النفوس عامة، وإیقاظ المشاعر النائمة، لسد الطریق عن 

 .مدن أخرى، وإرجاع ما تم اغتصابھ

حاول الشاعر تحریك مشاعرنا من خلال الطیر الباكي، والمنازل 
امعة ً ذلك یكون دافعا لوقفة جَّالباكیة والمساجد والكنائس، عل

، لكن الحزن الذي یسري في النفوس، الاحتلالفي مواجھة ھذا 
ًم شیئا في ھذا الزمن، ولا ِّوالذي أبرزه الشاعر لا یمكنھ أن یقد

ًا، ولا یخلق واقعا مغایرا عن واقع ًیمكنھ أن یعید أرض ، الاحتلالً
 :فالمأساة عمیقة، والجرح غائر، ولننظر إلیھ في ھذا المقام
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

 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

یتساءل الشاعر عن العدالة، وعن الحق كیف ضاع في ھذا 
َّالزمان، وكیف تملك من لا حق ْ  لھ بالتملك، لیأتي المستوطن َ

یحمل في نفسھ كل الحقد، وینفثھ في أصحاب الأرض، ویطردھم 
 .منھا

 الدرامیة الحزینة التي یسوقھا الشاعر من خلال أسلوب اللغة
ُ واغتصاب الأرض، تكمن في قدرتھ على نقل الحقائق احتلال ُ

ساطعة بعیدة عن الغموض والمبالغة، وربما یكون ھذا من أحد 
، الاتزانأسباب اعتقالھ، ولھذا یجعلنا نعیش حالة من عدم 
رجاعھا، فالأرض ضاعت، وعلینا أن نبحث عن السبیل لاست
 .وھناك الكثیر من الشواھد ما تثبت حقنا في الأرض



 

  


 

  


 

  
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ًمن الطبیعي أن تصبح أرض الغربة والشتات نارا، وجزءا من  ً
ُّ وكأنھ یرد أسباب ما حدث لعدم " لو "المعاناة، ونفاجأ باستخدام 

تمتع الشعب الفلسطیني بدولة كغیره من شعوب العالم، وربما 
یكون ذلك من الأسباب التي دعت إسرائیل للقیام بھذا العمل، 

حتى وإن لم یكن للشعب الفلسطیني دولة، فھل یحق لأي ولكن 
 !.ًقوى غاشمة أن تستحل أرضا بالقوة؟



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 
  

 

 الشاعر على التاریخ في إبراز الأفكار السابقة واضح، ُاعتماد
وذلك من خلال الحلول التي طرحت دون أصحاب المشكلة 
الحقیقیین، فماذا كانت نتیجتھا ؟ فالمتفردین بالحلول، وكأنھم 
ًنواب عن شعب یمتلك إرثا حضاریا وتاریخیا أكثر من أول ً ً  َئكّ

فلسطیني، وبالتالي ًبوا أنفسھم بدیلا عن الشعب الَّالذین نص
 موجودون، المشكلةمصیر كل الحلول إلى سراب، فأصحاب 

ّوھم الأقدر على معرفة ما ینفعھم ویضرھم، وھم الذین یعانون 
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داخل وخارج الوطن، لھذا فكل الحلول التي یمكن أن تطرح 
 .مرفوضة بدونھم، وما لم تكفل أعادة الحق إلى نصابھ

ُھذه الصور التي ساقھا إلینا  َ الشاعر مطابقة للواقع، أو للإدراك ُّ
ًالبصري والسمعي، وما ھذه الثورة في الأبیات إلا انعكاسا لھذه 
الرؤیة، وما تحاملھ الشدید على الزعماء إلا نتیجة لھذا الصراع 
ًالخارجي، وما القصیدة إلا صراعا داخلیا وخارجیا على السواء ً ً. 

مطابقة "ارة وحسبي أن الشاعر ارتكز في ھذا المقام إلى عب
 حتى تؤدي الصورة ذاتھا، ولتكون على "الكلام لمقتضى الحال
 .صلة وثیقة بالأفكار



 

  


 

  


 

  


 

  
 

ُّوالشاعر یمثل في رأیي روح التفاؤل حتى عندما تدلھم الأمور،  ْ
فھو لا یؤمن بخلاص یأتي من الخارج، ولا من حاملي الرایات 

 النیام من البشر، وإنما من الداخل، وھم الذین البیضاء، ولا من
یعرفون الوطن حق المعرفة، لھذا مھما طال زمان الغدر 
والھجر، والترحیل، فإن الوطن مفتوح الذراعین ینتظر في لھفة 

 .أھلھ الحقیقیین، لأنھ المكان الوحید الذي سیضم رفاتي
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 : تلك الأبیات لھا أكثر من دلالة
 ... موجود مھما طال زمان الغدربأن الأمل : الأولى -
 ...أن الخلاص سیأتي من أبناء الوطن الحقیقیین: والثانیة -
 "فلسطین" عدم قبول وطن بدیل عن الوطن الأصلي: والثالثة -

بكل  اتھا الروح الوطنیة،َّھذه الدلالات وغیرھا تحمل في طی
 .معناھا

ینا بألفاظ أما لغة القصیدة فتقترب من لغة الخطابة، فقد ساقھا إل
قویة ومعبرة ومؤثرة، تتناسب وموقف خطابي، فقد حشد إلیھا 
الكثیر من البراھین والذكریات والأحداث الكفیلة بتغطیة الفكرة 
التي نبعت من العشق للوطن، ولھذا كان الإقناع والتسلیم بھا 
ًأمرا طبیعیا، ولھذا نرى المضمون قد ألبسھ الكثیر من الرؤى  ً

 .اھا الناس لیتعاملوا معھامما جعلھ حلیة یر

وإذا كانت العاطفة أحد عناصر النص الأدبي، وھي التي تمیزه 
ًعن العلمي مثلا، فقد انطلقت من تجربة شعریة عمیقة، برزت 
بشكل واضح في الأبیات من خلال الصدق الموضوعي الذي 

 .انتھجھ الشاعر في الأبیات

• • • 
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أرضي  " قصیدة بعنوان  نقف على" م والمیلادَّالد "وفي دیوان 
ا على ً ھذه القصیدة قیلت بمناسبة مرور عشرین عام"تثور

 :  الإسرائیلي لبقیة فلسطینالاحتلال



 

  


 

  


 

  


 

  
 

ً نظر الشاعر إلى الواقع الذي یعیشھ، فكان متأملا أن یراه 
بعكس الصورة الألیمة التي ھي علیھ، فقد وجد الجرح قد غار، 
والألم یزداد، والمعاناة تضرب في أعماق أعماق الوطن، 

ًحملة بھذا الھم ُفجاءت ألفاظھ م  تثور، تحرق، حقد، سیف، "ّ
 فأرضھ تلتھم وتحتضر، وشعبھ "شفرات، الزیف، الكذب 

یعاني، وقد كان لتلك الألفاظ التي ساقھا دلالاتھا المعنویة، من 
خلال استعمالھا الموفق، وإن كان العصر الذي نعیشھ لا ینتمي 

 .إلى السیف

ر إلى كل القضایا فالشاعر كما نرى یتفاعل مع الواقع، وینظ
ّالتي یجب أن تكون في صالح المواطن، وإذا بھا تكون ضده، 
من أجل تحقیق أھداف وأطماع خاصة للمحتل، ولقد أراد 
ّالشاعر أن یفتح من خلال القصیدة كوة من العذابات التي 
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یعیشھا أبناء فلسطین، فربما یفیق البعض من رشده، وابتعد 
ز التي من شأنھا قتل الحیاة في الشاعر في ھذا المقام عن الرمو

قصیدة واقعیة لا یمكنھا أن تحتمل أكثر من اللفظ ذاتھ من خلال 
 .معناه، أو معناه من خلال إیحاءاتھ

ً الدم الطاھر الذي یراق على مدار عشرین عاما، اتخذه الشاعر  ُ
ًلیستضيء من خلالھ، وبنوره أفاق الحیاة، ویدین أیضا أسالیب 

ة التي آلت على نفسھا تعذیب الشعب  ضد الطغمالاحتلال
 .الفلسطیني

 ویتابع الشاعر من خلال أسلوبھ المباشر عرض أسلوب ثورة 
 : الأرض بعد أن أبرز الأسباب والدواعي لھذه الثورة

 



 

  


 

  


 

  


 
  



 

  


 

  


 

  
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َالقصیدة التي أمامنا جزء من الواقع حیث تبرز إحساسھ  ٌ ُ
المفرط، بالقضایا المصیریة فیسوق إلینا الوقائع كما ھو لیكون 

 الصھیوني، ھذه الاحتلالًالمبرر موجودا لثورة الشعب ضد 
ھدف إلى إظھار مثالب التجربة الإنسانیة التي یسوقھا لا ت

 .للاحتلالالمحتل، بقدر ما یرید منھا إظھار الوجھ الحقیقي 

َ ویقر الشاعر من خلال الأبیات، بأن الظلم والقسوة والبطش  َ َ ّ
َوالدماء لن یستمر، لأن كل شيء إلى زوال، لأن عشق الشاعر  َ
 .ًإلى الحیاة الكریمة، والإنسان جعلھ إنسانیا في تطلعاتھ وأفكاره

 



 

  


 

  


 

  
 

 الشاعر مشاعر المسلم من خلال المسجد الأقصى، َّ ولقد مس
ا ووجھھا، ومن خلالھا فجعل منھ قضیة أساسیة یلبس رداءھ

یعیش كل أبعادھا وتأثیراتھا، وكذلك من عیسى علیھ السلام 
رداء الطھر، ومن خلالھما یوحي إلینا بحبھ الشدید لبلاده، 
ًویتمسك بكل تراب الأرض، متخذا من ھذین المكانین منطلقا  ً

 .لكل الأراضي الفلسطینیة باعتبارھما یمثلان كل فلسطین
ن بكاملھا یأتي عن طریق المسجد إن الطریق إلى فلسطی

الأقصى، والأماكن المسیحیة في مواجھة المحتل، لأن القضیة 
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التي یتعامل معھا الشاعر في ھذا المقام ینتقل بھا إلى الإنسان 
 .الفلسطیني

 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

ُ الشاعر یعلن في قصیدتھ بأن فلسطین لن تعود إلا بالنضال 
والفداء، ولذلك كانت الثورة، ورغم التوجع والألم الذي أظھره، 

ّلیس عشقا لھا ولا للدماء، فقد أبرز صورة التصمیم والمواجھة  ً
وإنما مع أولئك الذین استباحوا وسرقوا واغتصبوا، فتجلت 
ٍإرادة التصمیم والصمود والإصرار على التمسك بحقوق لا  ُّ ُ
َیمكن أن تحطمھا أي قوة مھما بلغت من جبروت، لأسباب 
تتعلق بالذات الفلسطینیة، وبحقھ في أرضھ، فالتاریخ شاھد، 

ّ عالقة في الأذھان ولابد من رد الحقوق إلى والذكریات مازالت
 .أصحابھا، لصنع التاریخ الجدید
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ُّوھنا تتجلى أمامنا قوة تحمل الشعب الفلسطیني وصبره على 
المحن المتتابعة، والضربات القویة التي تؤلم، ولكنھ على ثقة 

 .كبیرة بأنھ سیبني مجده القدیم، ویعید سیرة الوطن الأولى

 ومازالت القوى الظالمة تمارس الاحتلالعلى  عقدان َّ لقد مر
ھوایتھا على الشعب الفلسطیني دون ھوادة، فیحاول الشاعر 
في ھذه القصیدة أن یصور ھذا الواقع بأسلوب جدید یعتمد فیھ 
الصور المباشرة من خلال ترمیز بسیط یستقیھ من الواقع، 
ْ على القصیدة بعد ًفنراه خلال شحنھا بطاقات جدیدة أضفت ْ ا ُْ

 .ًفكریا بالإضافة لما للبعد العاطفي من تأثیر

• • • 

َّلیكون لكم في سلام "ونقف ھنا مع دیوان   وقصیدة بعنوان "َ
 وھذه القصیدة رؤیة جدیدة في منھجھ "العاشق والمطر"

الحیاتي والموضوعي الذي اختطھ لنفسھ حیث تجمعت في 
النص معاني المأساة التي یعیشھا شعبھ على مدى عقود 

ّویلة، فالشاعر ینقل بصدق وأمانة كیف تجذرت المأساة، ط

ًوأخذت أبعادا لا طاقة للإنسان بھا في ظل دولة تعترف لنفسھا 
 .بالدیمقراطیة

والشاعر في ھذه القصیدة، ومن خلال رؤیتھ یرى بأن تحریر 
ّفلسطین لابد وأن یتم، مھما اشتدت الخطوب، وادلھم اللیل ّ: 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

ًالشاعر عندما اقترب من الحیاة اتخذ من الطبیعة مدخلا لھ 
المطر، الضوء، الرعد،  "الألفاظ ز بلغة حانیة بما أوحت بھ َّورم
 ..."أشرعة، الحجر، الطیور " بـوقابلھا "البرق

ّھذه الأسطر وما تلیھا تصور شدة المأساة التي یعیشھا الشعب 
الفلسطیني الذي سلبت منھ كرامتھ، یوم سلبت أرضھ، فقد غدا 
یعیش الھم في كل لحظة، ویعیش الخطر في دروب الأرض التي 

 :علیھا نشأ
 

 

 

 
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 

 
 

 الذي الاحتلالر عن أقسى أنواع ِّھذه المقطوعة الصغیرة تعب
م كل الآمال والتطلعات، وقتل الحیاة فلا عجب بعد ذلك أن َّحط

لیزیلھ عن الأرض، إن كل كلمة ساقھا نجده یستخدم الرصاص 
الشاعر تختزن الكثیر من الطاقات المؤلمة والصور المأساویة 

 .التي لا یمكن أن یحتملھا الإنسان في أي بقعة من العالم

إن التضحیات الواجبة للإیمان المطلق بعدالة القضیة ھي التي 
ساقت أبناء الشعب الفلسطیني للمواجھة والتحدي والوقوف في 

 :وجھ المحتل، رغم الرصاص الذي ینھمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ًالشاعر كعادتھ لا یدخر وسع ُ ا في معظم قصائده، یوقظ المشاعر َّ
من خلال التذكیر بأعمال العنف التي تمارس على الشعب 
ًالفلسطیني، وما ساقھ في الأسطر السابقة إلا جزءا من ھذه 
الممارسات، وحیث أن الأطفال یمثلون البراءة في العالم، إلا 
أنھم في فلسطین یظھرون بصورة أكثر قوة، وھذا نابع من 

 .فرضھا المحتل علیھمالظروف التي 
ولننظر إلى ممارسات العدو عندما یستخدم الرصاص، باعتباره 
اللغة الوحیدة التي یفھمھا، لأنھ في الواقع لا یفھم لغة السلام 
ّوالوئام والحب، فھذه رصاصة فقأ بھا عین طفل، وأخرى مزق 

ِّبھا جسد شیخ كبیر، وجنینا داخل رحم أمھ ً َ. 

 :ة من خلال زاویة أخرىویتابع الشاعر ھذه اللوح
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 رغم ما یعرفھ عن التأثرلسابقة شدید الشاعر في الأسطر ا
ّالمحتل، فھذا الغضب العرم تحول في ذات الفلسطیني إلى بغض 
لا ینتھي، ولا یمكن للإنسان أن یشعر بلذة الحیاة طالما 

 .الرصاص یحصد أجساد البشر

لقد برزت ھذه الثورة العارمة من خلال الألفاظ الموحیة التي 
اسات للواقع، أبرزت عشق ساقھا إلینا، وما تحملھ من انعك

المحتل الصھیوني للرصاص والموت، وكأنھ على حق فیما 
یقوم بھ الجنود، الرصاص، یمتص، الأرعن، النافث، الأحقاد، 

  "....الشرر

ًوإذا أردنا أن نجد مبررا لھذا، فإن الواقع ھو خیر مبرر لما 
یحدث، فالشاعر لا یتجنى، ولا یخاطب الوجدان، ولا یلھب 

من أجل إظھار بطولات معینة، وإنما الواقع أكبر دلیل الحماس 
 :ًعلى ما یجعل الفلسطیني أكثر حنقا على المحتل

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 

إذا كانت الكلمات لا تستطیع أن تصف الموقف، فمعنى ھذا أن 
صل إلى أقسى مرحلة من مراحل القھر والإذلال الموقف و

الفكري والجسدي، فھل الكلمات قادرة على تغییر الواقع، وھل 
الأفكار قادرة على لجم الرصاصات التي تنبعث من فوھة 
البنادق، فالمرارة والتوجع تصاحب كل كلمة نزفھا رغم معرفتھ 

ح بالسلاح بعدم أھلیتھا لھذا الزمن، إنھ یرید منا أن نواجھ السلا
 :حتى نحقق الھدف من ھذا النضال

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َالشاعر ھنا لا ینقل إلینا مشاعر عادیة، بل یعیش ألم الغربة كما  َ
ًي خارج وطنھ منتظرا عودة ظافرة إلى یعیشھا كل فلسطین ً ّ

 .أحضان الوطن
ّإن ھذا الوطن ھو الحیاة والھم، وھو البدایة والنھایة، وعذابات 
الأجیال السابقة واللاحقة، وآمال المستقبل من وحي الإرث 

 .التاریخي العظیم

ُ هھدناع ونصل بالقصیدة إلى نھایتھا بصورة من التفاؤل الذي 
 : قصائدهفي الشاعر في أغلب
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 

 

 

 

 

 
 

َرأینا في القصیدة صوتین، صوت الواقع من خلال صورة 
ًالفلسطیني، ودفاعھ وأملھ في تحقیق النصر، وصورة مضادة 

یار، وھو الوجھ الصھیوني الذي تمثل الوجھ الغریب عن الد
یعیش على رائحة الدماء، ھذا الصراع بین القوتین لابد وأن 

 .یأخذ مداه إلى أن یأخذ الحق مأخذه من الظالم

 من الانفعاليُوالسؤال ھنا ھل استطاع الشاعر أن یحدث الأثر 
  خلال القصیدة ؟

 إن المدقق في بنیة القصیدة من ناحیة الشكل والمضمون، لابد
وأن یشعر بأن الشاعر منح القصیدة من ذاتھ ومشاعره ورؤاه 

 الانفعاليما یجعل القصیدة تظھر بشكل مبدع، فأحدثت الأثر 
ًبدءا بالعنوان مرورا   الفكري والتلاحم بین أجزاء بالانسیابً

الصور التي تآلفت بشكل واضح مما أبعد الشاعر عن تفتیت 
تشابك الألفاظ ضمن ِّالعناصر المكونة للصورة، حتى رأینا 
 .مدلولات جدیدة یمكنھا التأثیر في النفس
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ًلقد أبرز الشاعر في ھذه القصیدة جانبا كبیرا من جوانب الحیاة  ً
ٍ، وأبرز صور المعاناة بصدق ضمن يالفلسطینفي المجتمع  َ َ ُ َ

ُإطار فني وموضوعي مبدع ٍّ ٍّ ٍ. 

 • • • 

 " !!  عكایا أسوار.. ِآه "وننتقل إلى قصیدة أخرى من دیوان 
 والمدقق في القصیدة یشعر بأن "زرقاء الیمامھ"وھي بعنوان 

الشاعر یكتب تحت تأثیر الھیاج النفسي والعاطفي، وھستیریا 
 .والانسحاقالسخط والتمرد والتسلخ 

 :ّھذه الكلمات تقدمت دیوان الشاعر والقصیدة التي یقول فیھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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د فیھا أبعاد ِّ النفسیة التي ساقھا الشاعر، یحدالانعكاساتھذه 
تتلون المأساة والرؤیة الضبابیة التي یعیشھا وزفرات الألم 

 .بتغیر الموقف والزمان

إن ھذا الموقف الذي یتفجر من الشاعر سببھ الحب للأرض، 
وھو الذي یصنع الغد المشرق من خلال الإصرار ولیس 

ّإن كل ما حول الشاعر سراب، وانكسار وذل  .الاستسلام
ومھانة، ولا یمكن أن یفضي إلى نھایة طبیعیة، فقد رسم صورة 

سھل بسیط فیھ كثیر من المرارة  بأسلوب للاستبدادصادقة 
 .ویعكس واقع الحیاة الذي یعیشھ الشعب الفلسطیني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

ُالشاعر یبحث عن إنسانیتھ المنسحقة وحیاتھ التي سرقت منھ، 
ًووطنھ الذي ضاع بین ركام الحیاة، علھ یجد في ذلك مخرجا 

ّمن ھذا الواقع المر ُ. 

لا یمكنھ أن یشعر بمتع الحیاة، وتقلبات إن الإنسان بدون وطن 
الزمان، ولذا نجد ھذا الفلسطیني قد زرع وطنھ في قلبھ، لعیش 

 . التام لكل الوطنالانتماءحالة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

نقلنا الشاعر من خلال إحساسھ بآلام .. "!!!ن أھلي ِآه یا أحزا "
أھلھ، ومعاناتھم، ھذا التوجع مقترن بكل معاني الأسى الذي 
ًانسحب أیضا على الجماد، فنحن نعیش تحت سلطة لا تعرف 
ُمعنى للحیاة، ولا قیمة للإنسان، فكانت تلك الصرخات المدویة  ِّ َ ُ ُ

ًتحمل حالة من الأسى الذي یعیشھ الشاعر   : والأھلُ
  ؤ

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

في الأسطر السابقة نشعر بتبرم من الشاعر ناتج عن الواقع، 
فھذا الزمن الذي یعیشھ یضیع فیھ الحق، وتضیع فیھ كل القیم 
والمثل الحقیقیة، ویتحول فیھ الإنسان إلى مجرد خیالات لا قیمة 

ً فكأن الإنسان أصبح جسدا بدون روح، ألیس ھذا الزمن لھا،
 .ھو الذي دفع الشاعر لینسى كل شيء

ّفنحن إذن مع شاعر رومانسي حالم، ووطني جارف، وقومي  ّ ّ
َمتوقد، وإنساني عمیق التأثیر، یحمل على عاتقھ آلام الوطن،  ُ ّ
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ًوھموم الحیاة، وعشقا للموت من أجل الحیاة الكریمة، وإصرارا  ً َ
 .ّى التحدي والمواجھةعل

• • • 

ٍتلك ھي رؤیة متواضعة في مسیرة شاعر متمیز في فكره،  ٍ ِ
ُومتفرد في إبداعھ، علنا استطعنا أن نوفیھ حقھ، وما الدراسة  َ ِ ٍ
ًالتي بین أیدینا سوى نقطة من بحر عطائھ المتجدد فكرا  ِّ ٍ
َومضمونا ومنھجا، ومازال الشاعر یبدع من معین الأرض  ُ ُ ً ً

ِ والتراث من أجل تحقیق الحریة المنشودة، والعدل والوطن،
 الفكري، والأمل الضائع ومن خلال الاعتقالِالمفقود في زمن 

 : َھذه الوقفة أمكننا أن نقف على بعض الحقائق
 

ٍ صاحب قلم متمیز، وشاعریة خصبة، ولغة حادة، ووطنیة -١ ٍ ٍّ ٍ ُ
ٍمتأصلة، وإنسانیة عارمة ِّ. 

ّعلى منھجیة خاصة بالشاعر، ٌ  مبنیةُ الثورة في شعر الشاعر-٢ ٍّ
ُفھو لا یكرر نفسھ من خلال إصداراتھ، ولا یقلد الآخرین، وإنما  ّ

ٌمثقف واع، ودارس لكل المدارس  ٍ  . المختلفةوالاتجاھاتٌ

ٍ شاعر صاحب قلم خاص، ومنھجیة متمیزة، مع تنوع في -٣ ُّ ِّ ٌٍ ٍ ُ
 .الموضوعات، وفي الأفكار
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ٍ لم یقف بشعره على لون-٤ َ واحد، بل نوع في الشكل، فسار ْ َّ
على بنیة القصیدة العربیة التقلیدیة، وقصیدة الشعر الحر، 

 .وغیرھا من الأشكال المختلفة التي تطلبتھا التجربة

ٌ النضال والثورة نتیجة طبیعیة للواقع، فھو لا یبتعد عن -٥ ٌ ُ ُ
الواقع في رسم معالمھ، وإبراز مؤثراتھ من خلال تفتیت 

نقل إلى المتلقي كل ما یرید دون عناء، وإن كان العناصر لی
ًالأمر أحیانا یتطلب منا الوقوف طویلا أمام إبداعاتھ ً ُ. 

َ یرصد من خلال شعره كل الصور، كما یرصد كل المآسي ٦- َّ ُ
 .ًالتي حدثت وتحدث للشعب الفلسطیني مبتعدا عن الغلو

ٍّ إن ولادة إنسان فلسطیني جدید من واقع الألم ظاھر-٧ ٍ ٌة تبرز َ
ِالتحدي بكل صوره، والمواجھة بكل أنواعھا َ َ ُ ّ. 

ِیبقى الشاعر علامة ً مضیئة في دنیا الشعر، وأحد رموز  -٨ َ ً ُ
ّالتحدي في مواجھة العدو الإسرائیلي ِ ّ. 

 

َھذا ومازال الشاعر یصدح بشعره الإنساني الذي یمثل خروجھ  ُ ّ ُ ُ
ِإلى دنیا العالمیة المحطة الفارقة في حیاتھ ِ ِ. 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٧

"" 
 

 

 
 

 

 

ًإذا أخذنا دبوسا ووخزناه في ید المواطن ": یقول نزار قباني
ً فإنھ یتدفق شعرا، بل وھجاالعربي ً ُ " 

ًھذه الرؤیة للشاعر الكبیر، ھل تنطبق تماما على الشاعر 
ُالعربي الفلسطیني شفیق حبیب، عندما تتدفق منھ مشاعر  ّ ّ

َبلون الدم، فیشتعل في داخلھ، ثم یضيء وھجا أخضر،  ٌفیاضة ً ُ
ِیعكس ذات الشاعر عندما یرسلھ على بیاض الورقة أو سوادھا  َ

 .ما یقع على أذن المتلقي؟؟أو عند

ًالشاعر یمتلك رؤیة واعیة لواقع الحیاة الفلسطینیة، وما تحملھ  ً

َمن أبجدیات بلون قوس قزح، وإن طغى لون أسود علیھ نتیجة  ُ ٌ
ّالواقع المعاش الذي فرضھ الاحتلال الإسرائیلي على الأرض  ُ ُ
َّالفلسطینیة، أو الواقع العربي، فعبر عن مشاعره بصدق  ّ

ًثنائي، وبلغة حیة وواعیة، وموحیة، فحملت قصائده زخما است ُ ٍ

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٨

َفكریا رفیعا ونقیا من خلال ثلاث لوحات تعتبر نماذج من الشعر  ً ً ً
ِّ صارخ في البریة "ّالجید، برزت في دیوانھ  ٌ". 

ُإن الشعر الجید ھو الذي نقرأه فتتجاوب معھ المشاعر، ونسمعھ  ُ ِّ
 على نفسیة المتلقین، أما ًفتتأثر بھ الأفئدة، فینعكس إیجابا

ًالشعر الذي ینعكس سلبا بعدم الفھم، فلیس بشعر مھما بلغ 
ُالمضمون من أفكار، ومھما ارتفعت القیمة الفنیة لھ، وھنا تبرز  ُ
القیمة الحقیقیة للشعر من خلال النص، والشاعر من خلال 

ِّصارخ في البریة":إبداعھ، وھذا ما قرأناه في دیوان ھذا، … "ٌ
ّف الأمر عند ھذا الحد، بل الشعر الجید ھو الذي یواكب ولا یق ّ ُ ُ

المرحلة، ویستشعر بما یكون علیھ المستقبل، كما في قصیدة 
ھبة ( التي قالھا قبل الانتفاضة الثانیة "ٌشاعر وسراب"

 ).الأقصى

ٍعشر دیوانا شعریا، ھي خلاصة تجارب متجددة كان  َثلاثة َ ً َّ
ّ المكتنز بتجارب خاصة "ّبریةٌصارخ في ال"آخرھا ھذا الإبداع  َ

ُوعامة، فاضت بھا قریحة الشاعر على مدى عامین بعد دیوانھ  ّ
ُ الذي یعتبر نقلة موضوعیة في الأسلوب "؟؟ لماذا"ِّالمتمیز 

والأفكار، وإن كان الطریق الذي ارتسمھ الشاعر لنفسھ منذ أول 
ل ًدیوان لھ، برز واضحا في المجموعة الشعریة الأخیرة، وما زا

 .ُیسیر علیھ
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ّالدیوان لیس جدیدا في بنیتھ عن الدواوین التي صدرت للشاعر  ً ُ
ًّولكن الجدید ھو الموضوعات المتجددة نوعیا في العدید من 

 الشعري الذي "الترسل"القصائد، ولكن ما استوقفني ھو لغة 
ُیمثل نقلة نوعیة في المضمون، فجاءت قصیدتاه للشاعرة 

عرة فلسطین دون منازع، والتي شا) فدوى طوقان(المبدعة 
ًأصدرت ترجمة ذاتیة قبل أكثر من ثلاثین عاما، والشاعرة 

ً، رؤیة واقعیة، لیھمس من خلالھما بمكانة )أنیسة درویش(

ھاتین الشاعرتین، ودورھما المتمیز في الحیاة الأدبیة 
ّوالشعریة بصفة خاصة، فابتعدت قصیدتاه عن المباشرة، وأتقن ٍ 

ٍ الإیحاء، فاكتنز النصان بدلالات ذات قیمة فنیة  لغة-  كعادتھ-
وموضوعیة وفكریة تتناسب مع المكانة الكبیرة التي تحظاھما 

 .في نفوس كل الشعراء العرب والفلسطینیین على السواء

ٍصحب التجدید الأسلوب والفكرة والبناء، فلم یعتمد على بناء  َ ُ
رًا مختلفة ّواحد، وإنما نوع كعادتھ في المجموعة، وركب بحو

َمن بحور الشعر، وھذا طبیعي، أن نجد ھذا التجدید المتنوع في  َ َ ّ
البناء الفني والشكلي عند الشاعر شفیق حبیب، وھذا بطبیعة 
الحال فرضتھ طبیعة التجربة التي یعایشھا بكل زخمھا، إضافة 
إلى محافظتھ على البناء الأصیل للشعر العربي الذي یعتمد على 

ْصدر للبیت، وعج  . زٍ
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ولعلني لا أبالغ إذا قلت بأنھ أول ما لفتني وأعجبني في ھذه 
َالباقة الشعریة، أن الشاعر ضمن مجموعتھ، لوحة متمیزة  َّ

َّ تضمنت ست قصائد"ّأغاني الرفراف"بعنوان  ّ. 

وإذا كانت بعض المذاھب النقدیة المعاصرة تحاول الفصل بین 
ً توافقا أو شخصیة الأدیب ونتاجھ الأدبي، ولا ترى بینھما

ُتزامنا، فإن المجموعة التي بین أیدینا تدحض ھذا الرأي،  ً
وتؤكد التلازم بین الفن وصاحبھ، حتى أننا نستطیع أن نستدل 
بالكثیر من القصائد على أن قائلھا شفیق حبیب، لما تتضمن من 
ّمعان وأفكار، ومضامین، لا یتطرق إلیھا أحد سوى الشاعر  ٍ

 .ذاتھ

 :َتأنیة للدیوان، یمكنني القولھذا وبعد دراسة م

 : الملاحظة الأولى-

ِّصارخ في البریة" تتعلق بالعنوان  َ إذ یظھر ثورة داخل "ٌ ً ُ ُ
اللاشعور الذاتي، فھو یقوم بإیحائھ على المشاعر والأحاسیس 
ُالمختزنة في ذات الشاعر، المستمدة من الواقع المعاش، وكیف  ّ َ

ًبیة من الأمس، لھذا نجد أن َلا، وھو یرى الواقع كل یوم أكثر سل ّ
ًمباشرا بل ویحاكیھ من  ًالعنوان مرتبط بالزمان والمكان ارتباطا

ُخلال إیحاء العنوان، بكل ما یتضمنھ معنى الإیحاء ّ. 
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ُ كامن یحمل في النفس دلالات وربما یتحول إلى "ّالصراخ" ّ ٍ ٌ
ُانفجارات أحیانا، یعبر عنھا اللاشعور، ویبرزه الشعور، فكان ُ ُّ ً 
ٌّالتلاحم بین عالمین، أحدھما ذاتي لھ إرھاصات خفیة مستمد  َ ٌَ ّ ٌ
ُمن الواقع، والآخر ظاھر، كشفھ العنوان، ثم أبرز أن ھذا  ٌُ

َالصراخ لا صدى لھ، ولو كان لھ صدى لتحول إلى  ّ ً ً َ ٌصارخ في ( ّ
ّ، لھذا فھو غیر متفائل من الواقع العربي، أو ما یدور )المدینة 

 .ینیةعلى الساحة الفلسط

 : الملاحظة الثانیة-

اتساع رقعة الموضوعات والقضایا التي تشغل الشاعر، وعلى 
رأسھا قضیتھ الأساسیة وھي الوطن، وھو الجرح الذي لم 
ّیندمل حتى الآن، فجاءت القصائد مكثفة، ومعمقة، وترتفع فیھا 
القیمة الأسلوبیة، وإن نحا في بعض القصائد إلى الأسلوب 

ا ًكشف طبیعة الشاعر الثائرة، وھذا لیس جدیدالانفعالي الذي ی
) قنادیل وغربان : (ًفي دواوینھ، بل نجده ماثلا في دیوانھ الأول

 .١٩٧٢الذي صدر عام 

 :الملاحظة الثالثة -

ُارتباط الشاعر بالواقع ارتباطا مباشرا، وتفاعلھ معھ بأشكالھ  ً ً ُ

َوصوره، كیف لا وھو صاحب قضیة ما زال یعیش آلامھا  ُ
ًستمدة من نبض الشارع الفلسطیني یومیا، ومن واقع الم ّ ّ

َالأرض التي تتحول إلى صحراء جرداء، فترجم ھذا مع ما  َ ّ
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ًیمتلك من إمكانات لغویة، شعرا حاكى تماما ھذا الواقع المؤلم،  ً
ًفمنح للنص تجدیدا فكریا وبنیویا وفنیا، وأكسبھ بعدا إنسانیا،  ً ً ًً ً ّ

ًحتى أننا نرى الیومي جزءا ّ من حركة الزمن داخل النصَّ َ. 

 :الملاحظة الرابعة -

ْ ثقافة الشاعر المتنوعة في تعاملھ مع التراث بأنواعھ  ُأسھمت

المختلفة، العقیدي والتاریخي، والأدبي، والأسطوري، مما 
ّأكسب النص لغة جدیدة داخل النص الشعري، فاكتنز من خلال  ّ

ًذا یدعونا دائما على ّھذا التراث بالدلالات الموحیة والمعمقة، وھ
ًالارتباط بھذا الإرث المعمق، لأنھ یؤصل للتاریخ تأصیلا ِّ  .اً جیدّ

 :الملاحظة الخامسة -

یربط الشاعر بین المستوى الانفعالي الكامن في اللاشعور 
ًا وإیجابا ًالذاتي، والمشاعر المثیرة لأي شيء في الحیاة سلب

ي، وھذا یجعل فیرسلھ إلى اللاشعور الكلي المتصل بالمتلق
الشاعر في تواصل واتصال دائم بواقع الحیاة، وذلك مما یتمیز 

َبھ شعراء فلسطین، وخاصة شعراء المثلث والجلیل ّ. 

 :الملاحظة السادسة -

ھناك علاقة واضحة بین البنیة الإیقاعیة المركبة للزمان 
ّوالمكان، والبنیة الدلالیة للنص، وھذا یدل على وعیھ الكامل  ّ

ًالشعري، وارتباطھ الوثیق بالتجربة ارتباطا حمیمیا، مما بالعمل 
ًیجعل لغة الشاعر أكثر تأثیرا وإیحاء ً. 
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 :الملاحظة السابعة -

ِامتلاك الشاعر لناصیة اللغة العربیة، بدا واضحا من اھتمامھ  ً
ًبالكلمة وتوظیفھ لھا توظیفا متمیزا، مع حرصھ الشدید على  ً

ُ تام، لذا ندرتْ الأخطاء ٍرصحِالتعامل مع الأبجدیة العربیة ب
ُاللغویة، والنحویة في الدیوان إلى درجة كبیرة، فاكتنزت بالكثیر  ُّ
ّمن الإیحاءات والدلالات بما أسھم في رقي القیمة الدلالیة 

 .للكلمة

 : الملاحظة الثامنة -

ّلغة الترسل الشعري لیست جدیدة في دیوانھ، ولكن الجدید ھو 
لبناء بعیدا عن المغالاة، وأتمنى أن أقرأ التكثیف الشدید في ھذا ا

ا للشاعرة فدوى طوقان على ھذه القصیدة كما ھي عادة ًّرد
الشعراء الكبار، وھنا أذكر قصیدة للشاعرة أرسلتھا إلى الشاعر 
ّالفلسطیني كمال ناصر، وجاء الرد من الشاعر على نفس 

إلى  إضافة " وجدتھا "َّالبحر، وضمتھا إلى مجموعتھا الثانیة 
العدید من الرسائل الشعریة التي أرسلتھا الشاعرة إلى محمود 
درویش وسمیح القاسم عندما التقیا لأول مرة بعد حرب 

 .ّ، وجاءت الردود في مجموعاتھم الشعریة اللاحقة١٩٦٧

َفلغة الترسل الشعري، شحنتھ بإمكانات فكریة وفنیة جیدة، لذا  ّ
ًجاءت متكاملة فكریا وتركیبیا في الق ً  طوقان  لفدوي(صیدتین، ً

ّوشحنت ألفاظھ بدلالات وإیحاءات متنوعة )وأنیسة درویش  ٍ ٍ. 
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 : الملاحظة التاسعة -

ّیعتمد الشاعر في بعض صوره الفنیة على الرمز أو الاستعارة  ُ
ّالمرمزة التي  َ ُ للمضمون عمقا وامتدادا، وھذا یكسب تھیئُ ُِ ً ً

ًالنص قیمة دلالیة وأسلوبیة عالیة ً ً ّ. 

 :ملاحظة العاشرةال -

َّ أخص ما استرعى انتباھي في ھذا الدیوان، أن ما فیھ من َّ إن
ّشعر یشع بالوفاء للوطن، وللقصیدة الشعریة، وإلى الانتفاضة 
ّالفلسطینیة الثانیة، حیث ینطق النص بالوفاء لكل الشھداء  ُ

 .الفلسطینیین، والوفاء للعراق بكل ما یزخر من أصالة وعدالة

 :الأخیرةالملاحظة  -

 حیث طغى الأسلوب " ّانكسارات حادة "تتمثل في قصیدة لوحات 
الخطابي على كل لفظة منھا، وكان الشاعر فیھا یعیش مرحلة 
ًمن مراحل الألق الفكري النابع من واقع یراه ھو مؤلما ویراه  ّ

 .ًواقعا یجب التعامل معھ)  الذین یعنیھم (بعض الشعراء 
 

 :انالبنیة الفنیة في الدیو -

 :الدیوان یجمع ثلاث لوحات
ّانكسارات حادة : (الأولى )  ّوردتان فلسطینیتان : (والثانیة، )  ٌ
 ). ّأغاني الرفراف : (والثالثة
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ّعلى المستوى النصي، اعتمد الشاعر في كثیر من قصائده على 
ً الحواریة بصیغة المخاطب، ولكنھ في معظمھ جاء حوارا ىنُالب

لك یرجع إلى رغبتھ في ممارسة الحریة ًذاتیا، وأعتقد أن سبب ذ
َالخاصة التي یجب أن یمارسھا في النص الشعري، حتى یمنح 
َلنفسھ القدرة على التعبیر عما یرید، كما نرى ذلك في 

 .مجموعاتھ السابقة، فیصوغھا بالصورة التي یرید

َكذلك اعتمد الشاعر على الرمز الشفاف الذي یكشف طبیعة  ُ ّ
رز ذلك في رمزیة العنوان، ورمزیة الشاعر الواضحة، وب

ًالنص، ورمزیة الصور، والتراكیب، مستعینا أحیانا بمعجم  ً َ ّ
ُلغوي یحاكي فیھ ھذا الترمیز، حیث وظفھ بما یتناسب مع  ّ

 .ّالموقف الشعوري، وقد برز ھذا في معظم القصائد الوطنیة

ِھذه قراءة متواضعة في دیوان جدید لشاعر كبیر من شعراء  ٍٍ ٍ ٍ ٌ ٌ
 . سطینفل
 



 
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  
 

"" 
 

 

 


 

 
َ صدر للشاعر الفلسطیني أربع ٢٠٠١َ و١٩٧٢ما بین عامي  َّ

رة مجموعة شع ًعشْ ًریة، ملتصقة بفلسطین، أرضا، وسماء، َ ً ً

ّوتمثل في نفس الوقت إضاءات في الشعر الفلسطیني المعاصر،  ٍ ُ
َّتعكس الواقع الفلسطیني بكل ھمومھ ومعاناتھ َ ُ. 

َوالیوم، یضیف زنبقة جدیدة إلى مجموعاتھ السابقة، لیفوح  ً ً ُ
ُشذاھا على الوطن، رغم انبعاث رائحة البارود وھو یخترق  ِ ِ

دَ الأطفال الذین یدافعون عن مستقبلھم، وآمالھم، أجسا
 .وزیتونھم، وأرضھم
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ُأعترف أخي شفیق، مثلك الیوم بأنني الجاني على نفسي 
ِّبطریقتي الخاصة، عندما قبلت العمل في الحقل الدبلوماسي َ ُ ّ ،

َلأنھ صرفني عن ممارسة   ّوھو الأدب الفلسطیني قي الأوحد،ِعشَْ
ُلأنھ المنھل الوحید  َلفكر یجب أن یلتصق بالأرض، ولیس ھناك ُ ٍ

ًأعظم من شعر یصدر من شاعر فلسطیني، وخاصة أبناء المثلث  ٍ ُ
ً مقلا جدا في الكتابة الأدبیة، وكم كنت أصبحتوالجلیل، لھذا  ً ّ ِ ُ

َأتمنى رحلة العمر للوراء لأرفض ما عرض علي، وأقف أمام  ّ ُ َ َ

ّالسبورة شارحا لھم أدب القضیة الفلسطینی ِّ َ ًدرسا في النحو  أو ة،ً
 .ّالعربي

ُ وقصائدھا الواحدة والثلاثون، " أنا الجاني "ُالمجموعة الشعریة 
ْ أمامي نافذة  ًأضاءت لي دربا حسبتھ أصبح مظلما، وفتحت ً
ِخلتھا مغلقة، فھبت منھا نسائم الوطن، لتوقظني من غفلة  ُ ُّ
َالحیاة، وتھدیني إلى دروب المثلث والجلیل، فما أن جاء  ْ

ّ عبر الھاتف لیھدي إلي "شفیق حبیب "ُلصوت الحبیب من ا
َالمجموعة الشعریة، قفزت طربا، لدرجة أنھا وصلتني نفس  ً ُ

 . فیھ من فلسطینأرسلتالیوم الذي 

ُالدیوان بأقسامھ الأربعة یتسم بالوطنیة، والشفافیة، والإخلاص  ِ
ًوالوفاء، وھي عناصر مكونة للمجموعة ولذات الشاعر معا، ب ٌ ِّ ل ُ

ّھي جزء من وجیبھ، مع ما یلف كل ذلك من الصدق الإنساني،  ِّ ٌّ
ّمن ضیعني؟" الأول ِّالمكونات من بدایة الجزء ًمعتمدا على ھذه ْ َ" 
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من  "ً وأخیرا "كلمات دافئة " َ و" ًمن رحلوا كبارا " بـًمرورا
 ."حقیبتي

ِّالقصائد تمثل رافدا ثرا وغنیا من روافد العطاء المتجدد  ً ً ّ ً
َر، أكسبھ الكثیر من الخصوصیة الأسلوبیة، وإن كانت للشاع َُ

ُكثیرة ھي الروافد التي تصب جمیعھا في نھر واحد ھو  ُّ ٌ
 .فلسطین

َ التجربة الجدیدة للشاعر من خلال المجموعة تعكس تعدد َّنإ ُّ َ َ

وسائل التعبیر عن تجربتھ، ولكن الأبرز ھو التنوع في بنائیة 
 خلیلیة تارة، ثم ینتقل إلى ّالنص الشعري، حیث یفتتح بقصیدة

ُالتفعیلة، وھكذا ینوع الشاعر، مانحا كل تجربة ما یناسبھا  َّ ً ّ
ّإیقاعا، وفكرا، ووجدانا، وھذا یسوقنا إلى استنتاج مھم، بأن  ُ ً ً ً
ُالشاعر أدرك أن التأثیر لا یقتصر على الإلقاء كما كان في  َ

ُالماضي، بل أصبح عن طریق القراءة التي تتطلب من ال شاعر َ
َإدراكا أوعى للصورة، وحسا أعمق للمعنى، وتلاحما أوثق مع  ًَ ً ّ ِ ً
ُالكلمة، وھنا برزت وبشكل واضح في الدیوان لغة التشخیص، 

والإیحاء، والرمز، للخروج من دائرة المباشرة، وھذا تطلب من 
ً لغة النغم الھادئ، مبتعدا عن لغة الخطاب - كما نرى-ر الشاع

َالصاخب، وصاحب ذلك ب  .حور الشعر البسیطةَ

َمن یرجع إلى مجموعاتھ الشعریة السابقة، یلحظ اعتماد  ُ َ
ٍالشاعر في كثیر منھا على لغة صاخبة، سواء من إیقاع اللفظ، 
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ُأو تأثیر المعنى، والفارق بینھما، لا یقلل من مكانة الشعر 
ٌوالشاعر، لھذا اعتبرنا كما قلت في البدایة، بأنھا تجربة جدیدة، 

إلى تقدیرات خاصة بالشاعر، یمكننا الاقتراب منھا، وأرجعھا 
 .ًولكن في دراسة مفصلة أكثر عمقا

ِلم یكتف الشاعر بالوقوف على القضیة المركزیة، وھي القضیة 
َّالفلسطینیة بالنسبة لھ، ولجمیع الشعراء الفلسطینیین، بل شق 
الغبار عن وجھ دجلة والفرات والنجف الأشرف، وبغداد 

َبرا بأن شمس الحریة ستبزغ من خلف غمامة والبصرة، معت ً
ًسوداء قادمة من الغرب، مذكرا بتراث بغداد، وحضارة الرافدین  ٍَ

ُالتي تؤسس ولا تستسلم ِّ. 

َإن الصورة الجیدة في النص الشعري، ھي التي تجعلنا نرى من  َ
ًخلفھا الوجھ الحقیقي للمعنى، وھذا ما برز جلیا في جمیع  ََّ

َ ذلك، تنویعھ في تبیان الصور الجزئیة القصائد، ساعده في ُّ ُ
الحركیة والصوتیة والسمعیة والحركیة واللونیة، حتى أننا نكاد 

 .نسمع بأن الكلمة تشي بجمالھا

ًوإذا كانت المتناقضات والمتضادات، جزءا من الموسیقى 
الداخلیة، لغة من البدیع، فقد وظفھا الشاعر بأسلوب مبدع، 

َعكس قدرة الشاعر على  ًتملكھ لغة شعریة جیدةَ ًّ ِ. 

ُالقدس ھي حجر الزاویة في المجموعة، وقد أضافت للمجموعة 
ّقیمة فنیة، ووطنیة متمیزة، حیث یرسل من طرف خفي برسالة 
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تعكس خطورة ما یحیق بھذه المدینة المقدسة، التي ما فتئت 
ّتناجي عن قرب وبعد، عل المترنح أمام الأبواب المغلقة، یصحو 

ً ومتجاوبا مع " الله أكبر "ًبلج في الظلام منادیا على صوت ین
 ."ّحي على الجھاد "صوت أجراس من كنیسة القیامة یدعو 

ُأطفال فلسطین، زنابق القبور َینابیع المستقبل، لا مستقبل لھم ... ُ ُ
َفي ظل رصاص الغدر الذي یغتال شجر الزیتون، لیطفئ قنادیل  ِّ

ُالحقیقة عن ممارسات ت َّرتكب ضد اٍ  .لبراءة والطھارة والحیاةُ
ًلكن الشاعر شفیق حبیب الأكثر حنقا على الوضع المحیط 

ًعربیا، ھو أكثرھم تفاؤلا  ٍ سیكون باسما لأطفال بمستقبلً ً
 .سیرسمون لوحة الحریة والنصر على حبة الزیتون والقمح

ِّوإذا كان الوفاء جزءا من مكونات الشاعر، فإننا  ً شمعة نضيءً

 وبذلك نكون قد " فیصل الحسیني "لشھید معھ أمام ضریح ا
ً یكون مؤتمن"فیصل"د كـَّعبدنا الطریق أمام فارس جدی ا على َ

 .ِالقدس ومؤسساتھا التي انكمشت بعد رحیلھ في ساعة الظھیرة

ّالشاعر ینقلنا كذلك في لفتة كریمة وفیة لتأبین صدیق عمره 
ان  الذي ك"شكیب جھشان"  والشاعر الكبیر"توفیق العفیفي"

ّلي شرف رثائھ بإحدى الصحف المحلیة الفلسطینیة ّ ِ. 

المطران بطرس / ُأما الكلمات الدافئة التي أرسلھا لسیادة
َالمعلم، والأم، وفیروز، تعكس أصالة الشاعر ُ. 
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ٌ نمط فرید- كما قلت -الشاعر  ِ من المبدعین، حمل لواء الكلمة، ٌ َ َ
َفأصبح الجاني، وامتشق سیف العدل، فأصبح ال ََ َقاتل، وصرخ َ

ُبكلمة الحق، فكان رھین الجدران الصماء، لكنھ كما قلت كطائر  ّّ ّ ُ َ ِ
 .ُالفینیق، ینبعث من جدید

 

َویبقى الدیوان إضافة جدیدة إلى لغة البیان، ِ ً ً ُ 
َنھنئ بھ أنفسنا والشاعر، وفلسطین َ ُ. 

 

 

 
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  
 

 

 

 
َولد الشاعر شفیق حبیب عام  ِ  بقریة دیر حنا، حیث أنھى ١٩٤١ُ

دراستھ الابتدائیة بمدارس القریة والثانویة بالمدرسة الثانویة 
البلدیة بمدینة الناصرة عروس الجلیل، وقد درس المحاسبة في 

الحیاة بدبلوم محاسبة، وقد دار الموظف بحیفا لیخرج إلى 
انتسب إلى معھد الصحافة والعلاقات العامة بالمعھد البریطاني 

 .بمدینة القدس

ِإن توجھات شفیق نحو الصحافة والمحاسبة لم تثنھ عن قول  ّ
ّالشعر والتفاعل معھ، إذ برز نشاطھ الأدبي من خلال مشاركتھ 

لات في المھرجانات الشعریة وفي الصحافة الیومیة والمج
ّبل التي عرفتھ بالناس وجعلت الآخرین ُوالإذاعة كذلك، تلك الس

یعرفونھ، فإلى جانب المحاسبة والشعر نجده یكتب المقالة 
ًالسیاسیة والنقدیة معا مما جعل نتاجھ متنوعا، والشاعر غزیر  َ ً

 حتى -ا ًا شعریًأربعة عشر دیوان فقد أصدر)   ماٍإلى حد(النتاج 
 : ھي - ٢٠٠٥عام 
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 . شعر– ١٩٧٢ ، القدس:وغربان ... دیلقنا .١

 . شعر– ١٩٧٦، الناصرة: مأساة القرن الضلیل  .٢

 . شعر– ١٩٨٠، الناصرة: دروب ملتھبة  .٣

 . شعر– ١٩٨١، الناصرة: وطن وعبیر  .٤

 . شعر– ١٩٨٤، الناصرة: !! أیھا المنفى : أنادي  .٥

 . شعر– ١٩٨٧، الناصرة: أحزان المراكب الھائمة  .٦

 . شعر– ١٩٨٨، صرةالنا: الدم والمیلاد  .٧

 . شعر– ١٩٩٠، الناصرة: العودة إلى الآتي  .٨

 . شعر– ١٩٩٢، الناصرة: َّلیكون لكم في سلام  .٩

 . شعر– ١٩٩٤، الناصرة: آه یا أسوار عكا   .١٠

 . شعر– ١٩٩٦، الناصرة: تعاویذ من خزف   .١١

 . شعر– ١٩٩٨، الناصرة: !! لماذا ؟؟   .١٢

ّصارخ في البریة   .١٣   شعر– ٢٠٠١، الناصرة: ٌ

  شعر– ٢٠٠٥، الناصرة: .. نا الجانيأ  .١٤
 

ًوقد أصدر الشاعر كتابا نثریا بعنوان  ً  وھذا "في قفص الاتھام "َ
ّ لوقائع معركة حریة التعبیر ضد سیاسة ّالكتاب عبارة عن سجل

ًالقمع المنھجي، كي یكون شاھدا على الدیمقراطیة المضللة في 
َالمواقف التي ًى كثیرا َّوطنھ، فھو جريء إلى حد كبیر، وقد عر

ًصادفتھ سلبا أم إیجابا ً. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٥

وقد شارك الشاعر في مجلات عربیة وصحف كذلك نجد بعض 
 .ًنتاجھ منشورا من على صفحاتھا

ُوقد لحقھ ما لحق غیره من الوطنیین، إذ صودرت مجموعتھ  َ
عتقل الشاعر وحوكم بتھمة مساندة ُ وا"العودة إلى الآتي"

حرقت جمیع مؤلفاتھ ُ حیث أمنظمة إرھابیة ومساندة الانتفاضة،
التي استولت علیھا الشرطة من المطبعة والمكتبات واستمرت 

، وقد نكث بعض ١٩٩٣ أي حتى العام ؛محاكمتھ ثلاث سنوات
ً وشغل ناطقا باسم رابطة .بوعودھم تجاھھ(!)   العربالمسئولین َ

 .ًالكتاب الفلسطینیین وعضوا في نقابة الكتاب العرب

اء الذین قالوا كلمتھم دون وجل أو شفیق حبیب من الشعر
ّخوف، فقد تحدى الجبروت ولم یخضع لسلطان العبودیة، فھو 
ّمن الذین ساعدوا على تجسید ملامح الثقافة الوطنیة والھویة  ُ
ّالقومیة للشعب العربي الفلسطیني، على الرغم من الھموم التي  ّ

شاعر ج لھا المنتفعون والقمعیون، لذا نقول إن الَّلاحقتھ ورو
بدأ حیاتھ من خلال النسج على منوال غیره من الشعراء، 
ّونعني بذلك الفائدة التي استمدھا من سابقیھ، فقد عاش في 
فترة حرجة إذ فتح عینیھ على مآسي النكبة والھجرة وملحقاتھا 
ُمما جعل ذلك ینمو في نفسھ ویظھره من خلال شعره فالذي 

یر اللغویة والأسلوب َیتصفح نتاجھ الأول یجد أن بعض التعاب
َالذي ینتھجھ إلى جانب صوره من الأمور المألوفة ومثل ذلك  ُ

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٦

ُّلیس عیبا، لأنھ یعد ُ ً من باب التأثیر والتأثر، فلیس مصادفة أن ً

یبدأ الإنسان مشواره عبر التأثر الذي یلازم الجمیع، لذا نجد 
موضوعات الشاعر لیست جدیدة في بدایة مشواره الشعري، 

ّالجدة والحداثة لا تكمن في الابتعاد عن القدیم وإنما ًعلما أن 
ِّتحویل ما ھو مألوف وعادي إلى شيء مشوق وغیر مألوف  ُ

َّومقبول معا، فیكون الإنسان قد حد د أھدافھ َّد ھمومھ وحدً
ًوصاغھا من خلال منطلقھ الذي یراه مناسبا ِ ُ. 

وجدت ّ الوطني والنزعة نحو الانتصار للوطن وقضایاه قد ُّفالھم
منافذھا عبر نفسیة الشاعر وأفكاره فأصبح یغني للوطن مما 

َ ظاھرة مألوفة وقد توجھا بصیغة البناء "أغنیة لبلادي"جعل  َّ
الھندسي المعھود لدى العرب تجاه قصیدتھم الشعریة، وإن 
جاءت تلك القصیدة وقد قاربت من الحدیث الیومي أو الكلام 

 التدفق الشعوري المعھود ولم یستطع الشاعر خلق حالة
والنماء الشعري، فھي قد تكون من بواكیره حیث طبع الدیوان 

، ومثل "لّلیِّمأساة القرن الض"، وھو ١٩٧٦ّالذي یضمھا عام 
ًذلك لیس جدیدا على الفن والفنانین، إذ لیس كل نتاجاتھم 

 .مُحكمة وتتدفق فیھا روحیة العنفوان الفني والأداء المحكم
 



 

  


 

  

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   


 

  


 

  


 

  


 

  
 

وعلى مثل ھذا النسج تستمر القصیدة في النماء، مما جعلھا 
ُّمسرحا تعج بالھموم وتعریة المواقف وبیان حالات التمني  ً
والشوق التي تلف الشاعر، وقد جعل الفكرة تسیطر على مقدرة 

بمعنى أننا نجده وقد غلب الفكرة على مقومات البناء الفني، 
ُالفن إلى حد ما، وھذا لا یعني أن القصیدة قد مسخت، وإنما  ّ
نجدھا وقد تناغمت مع معطیات الحدیث الیومي ولغة المباشرة 
َوالوضوح والمكاشفة، وكأن لغة الرفض السیاسي، وقلم  َ

 .الصحافة ھما اللذان تدخلا في صیاغة ھذه القصیدة

ُّاة الوطن والتبحر في ھمومھ والغوص في أعماقھ من فمناج
ھي  سمات ھذه القصیدة إلى جانب القصائد الأخرى، كما

 الذي صدر "...دروب ملتھبة " من دیوان "رسالة إلى الشھید"
، ھذه القصیدة تجعلنا نسبح في فضاءات الشھادة ١٩٨٠عام 

ُوالارتفاع بقیمھا ودوافعھا، لأنھا مسألة مقدسة ومرا ِ دة، فھي َ
ُمن قرائن الوطن، حیث بھا یسمو ویعلو نماؤه وعطاء أبنائھ 

ً إلا إن ھذه القصیدة قد جاءت في بنیة أكثر تماسكا ،الخلص َ ّ
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ّوتفاعلا وإن كان للقافیة ووقعھا أثر لا یستھان بھ، إلا أننا  ٌ ً
نلمس حالة التفاعل والتماسك في البناء الھندسي لجسد 

تھا في كل شطر من أشطرھا، وكذلك القصیدة فالألفاظ لھا دلالا
في قصائد أخرى، فعندما یعمد على ذكر مسألة معینة نجد 
ُألفاظھ وقد تناغمت وأصبحت العلاقة وثقى بین المبنى 
ّوالمعنى، وكأنھ یعمد إلى خلق حالة التوافق بین الدال والمدلول 
ْوبین الإیقاع اللفظي والجرس الموسیقي وبین الأشیاء الأخرى،  َ

ًتتلون العاطفة تبعا للواقع النفسي والتفاعل النفسي مع إذ  ّ
الحدث إلى جانب المقدرة التفاعلیة والتعامل مع اللغة وبنائھا 

 :الأسلوبي 
 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

ّالواضح ھنا أن معیار الحیاة الصالح لدى الشاعر قد تحدد في 
مفاھیم المواطنة الصالحة، والتي تبحث عن روحیة الوطن 

الشھادة أقوى من الدوافع الأخرى وھي ودوافع الشھادة،لأن 
ًمسألة مقدسة في الأعراف والتقالید والدیانات كلھا، علما أن 
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ّموضوع الشھادة قدیم مستحدث، إلا أن اللافت للنظر ھو جعل 
  الشھید ینتسب إلى الشاعر فقد ألحقھ بیاء النسب وخاطبھ 

ً للشھید وقد جعلھ حیٌھَّ موجٌ وھذا نداء"!! شھیدي یا"بـ ا لأن ّ
ًصیغة النداء لا تتم إلا مع العاقل المستجیب للنداء، علما أنھ  ّ
ینقلنا عبر وعیھ التام إلى مسألة التفاعل مع الشھید ومواقفھ 
وأھدافھ، لأن الشھادة سمة من سمات الشعب الذي ینتسب إلیھ 
ّالشاعر كما یقر ذلك من خلال أشعاره، فعملیة الولوج في 

ًلأمور الحساسة فعلا والمقبولة نفسیا مسألة الشھادة لھي من ا ً
ًوفكریا عند مریدیھا إلى جانب المسألة العقائدیة، إذ إن العقیدة 

 على الشھادة في سبیل الحق فیكون الشاعر ُّلدى الأدیان تحث
قد أفاد من معطیات الواقع إلى جانب الدوافع الدینیة والتاریخیة 

صائده بالتفاؤل والفكریة، مما جعلھ یتمسك بأفكاره وینھي ق
ُّوإظھار ملامح القوة النفسیة بدلا من الضعف الذي یدب  في ً

 .أجساد الآخرین
إن عملیة التغني بالشھادة لھو أمر مقصود في حد ذاتھ، وكأنھ 

َّفي ذلك یدق ناقوسا خص ِّصھ لإظھار معالم الشھادة وسموھا، ً
ًوھذا نظنھ إسقاطا على حال الشھید وما یتمتع بھ من مكانة 

ًعزة لأنھ خلق رابطا أبدیا مع الناس وأرضھم التي ھي بمثابة و ً

ًالستر والحیاة، وخلق حالة من النبوءة الھادفة تمشیا مع  ِّ
معطیات التسامي والخوض في معمارھا ودوافعھا، وكأن 

ّھ الإنساني وبفطرتھ یقدر ما للموضوعات التي ٍّالشاعر بحس
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اس ونفوسھا یطرقھا من قیمة حتى یستحوذ على ألباب الن
ویرفع من معنویاتھا كذلك، لأن خلق الإحساس بالشيء من 
ّالدوافع التي تجعل الآخرین یتمسكون بھ ویدافعون عنھ، وذلك 

َ للوعي الجماھیري الذي یحاول الآخرون تقریره وطمس ًانتشالا َ
طموحاتھ، ذلك الأمر جعل الشاعر یؤكد على أھمیة موضوع 

تلك القصیدة بقصیدة أخرى لحق أالشھادة في المجتمع حیث 
 التي وردت "رسالة الشھید خالد بن فتح الله الفلسطیني"ھي 

 وكأن الشاعر لم یكتف بوصف حال "وعبیر... وطن"في دیوان 
الشھید وبیان مشاعر الناس تجاھھ وإنما أراد أن یستبطن 

ٌسمھ، وھذا توكید حقیقي من الشاعر انفسیة الشھید ویتحدث ب
 عن ُّ یرزق، لأن عملیة الاستبطان تلك تنمٌّعلى أن الشھید حي

ذلك الإیمان حیث عودة الشھید تدلل على مدى عمق العلاقة بین 
َالشھید والأرض والمجتمع الذي ربي من خلالھ وبھ  ّ ُ: 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 شعر َإن موضوع الشھادة قد استحوذ على مكانة مرموقة في
ًشفیق حبیب، وھذا لیس غریبا لأمور متعددة، لذا نجده وقد 
جعل الشھید في صورة المتكلم المنتسب والمنتمي والمتمني 

ُّوالمحب والرافض وغیر ذلك، مما جعل القارئ یحس  بعمق ّ
الإحساس وصدق العاطفة لدى الشاعر، ونجده یمتلك حساسیة 

ن مصداقیتھ، في ّعالیة تجاه كثیر من الموضوعات وھذا ینم ع
التعامل مع الواقع، ومن ثم جدار الحصار الذي یفرضھ الأعداء 
ّمما یجعل المسألة ضدیة حیث الضد یظھر حسنة الضد، فقد یجد  ّ ّ
ّالمرء متنفسا في شعره أو قد یجده یعبر عن ذاتھ من خلال  ً

 .الموضوعات التي یطرقھا

ّفحب الأرض والوطن والشعب والمقدسات من لوازم شف یق ُّ
حبیب الإنسان الشاعر، فھو جريء في طرح أفكاره وإیصال 
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معتقداتھ وھمومھ للناس، وكأنھ یشخص علاقاتھ مع الآخرین، 
ّوكأن حالة توحد قائمة بین حب الوطن والأشیاء الأخرى وبین  ٍّ
ّالشاعر، فعلامات الحب واضحة الدلالة والتمییز، وملامح 

لك التكیف مع المسائل ّالتجدد واضحة وبارزة إلى حد كبیر، وكذ
ّالتي یریدھا الشاعر لا التي تفرض علیھ، لذلك نجده یتقمص 
ّشخصیة الشھید وینطقھا بما یرید أن ینطق إلا أن ھذا الأمر  ِ َ

ًلیس بعیدا عن روحیة الشھداء، وإن كان الشھداء غیر 
متساوین أو متجانسین في طرح ھمومھم ونسج أفكارھم، 

ّیا فكریة متأصلة واحدة، وإنما قد َبمعنى لیسوا أصحاب أیدلوج
ّنجد منھم من یمتلك الإیمان البسیط والمسلماتي، إلا أن ھذه 
ِالإسقاطات لم تلغ دور الشاعر أولم تنفر الآخرین منھ ومن 

لیس ) الحیاة(ّأشعاره، فالشھید الذي یضحي بأثمن الأشیاء 
ًكثیرا علیھ أن ینطق كما نطق الشاعر في رسالة الشھید 

ّدة الجوانب والأفكار التي تعج بالھموم، حیث یجعلھ المتعد
یتحدث بصیغة الماضي والحاضر والأمر ویروي كما كان 

ّ والتفجع وما إلى ذلك الاستغرابیسمع، إلى جانب بیان حالات 
ًمن قرائن الإنسان الرافض والمحب معا ّ. 

ًھذا الحب والتوحد مع الأشیاء جعلت من الشاعر إنسانا یمتلك  ّ ّ
ّ متعددة، كلھا تصب في خدمة المبدأ الذي یؤمن بھ، فإلى َّحواس

ًجانب صور الشھادة التي تملأ الدنیا فخارا والنفس عبقا  ً َ ُ
ًوأریجا، نجد صورا قاتمة تدور حول شخصیات أخرى مرفوضة  ً
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ًكالمخبر الذي یتبع نفسھ للمحتل، علما أن المحتل لا یرى فیھ  َ ُ ُ
ّسوى قمامة او مسخ یضر ولا ینفع  وإن یوحي لھ بأھمیتھ ٍ

، من دیوان )ُومحقق... مُخبر(ومنطلقاتھ، مما جعل قصیدة 
ُّصورا صارخة تعج!! ) أنادي أیھا المنفى( ً َ  بالكراھیة والاحتقار ُ

لھذه الشخصیة، وقد جعل الشاعر الشخصیة تنطق بما لا تحب، 
لأن روحیة الشاعر ھي الناطقة، وكأنھ یحیلنا ھنا إلى قصیدة 

 والذي یقول فیھا "ُالمخبر"تي تحمل العنوان ذاتھ ّالسیاب ال
ُأنا من تشاء أنا الحقیر، صباغ أحذیة الغزاة " :السیاب  ّ ْ ُ " 

ّإلا أن روحیة السیاب وشاعریتھ تختلفان عن الشاعر شفیق  ّ
ِّحبیب، وكذلك طریقة البدء في الحدیث یكون مغایرا إلى حد ً 

اطفي والصعود ًالمغایرة أحیانا، وكذلك مسألة التدفق الع
 النوایا آنّالإیقاعي وخلق النشوة نجدھا لدى السیاب أعمق إلا 

والأھداف واحدة، وھي تعریة ھذه الشخصیة المذمومة 
ًوالمحاربة فكریا ونفسیا، وكأن عملیة التحدي قائمة، بین  ً َ

لأن ) المخبر أو المحقق =  والمخاطب /الشاعر = المتكلم (
زمتان وھدفھا واحد، فطریقة عملیة الإخبار والتحقیق متلا

ّالخطاب استفزازیة مفعمة بروحیة التحدي، لأن طبیعة الصراع 
واضحة، حیث المحتل بفكره الصھیوني، بینما الحكومة في 
ًزمن السیاب مثلا كانت وطنیة مرتبطة بالاستعمار، لذلك تتجدد  ّ

 :الأفكار ویبحث عنھا المریدون 
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 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُي یفوح من صیغة الخطاب إلى جانب السخریة وعلامات ّفالتحد
ُحقق معي ما شئت یا متحضر ": التھكم والرفض َ ٌ، وھذا رسم "ْ

ّ للوجھ القبیح لكل من المخبر والمحقق، إلا أنھ سبق ٌواضح ّ ُ ُ ٍّ
ُصیغة الخطاب مع المخبر على المحقق، إذ التحقیق یبنى على 

دة، وھي ظلم الآخرین ما یأتي بھ المخبرون، لكن النتیجة واح
ُالذین ینقل عنھم ما لیس فیھم أو ینقل عنھم ما یغضب 
ًالمحتلین، فیما یراه الآخرون عملا إنسانیا ووطنیا كما ھي  ً ً
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علامات المقاومة والتبریز، فكلما احتدم الصراع یبقى المخبر 
صاحب حظوة عند المخبر لھ، مما یجعل العلاقة سلبیة بین 

َالمخبر والمخبر عن ًھ، وإیجابیة ولو شكلا بین المخبر والمحقق، ُ
ِّفكلاھما یملأ الخاتمة التي حددت لھما وھما یرتكزان إلى  ُ
المغالطات والقوة، من أجل تحقیق الأھداف والامتیازات إن 
َّوجدت، لأن المخبر في جل الحالات یكون من المغرر بھم أي  ِّ ُ

َمن أبناء جلدة المخبر عنھ، لذا یخلق ذلك حالة  من الصراع غیر ُ
 .ًالمتكافئ والمتجانس أیضا

ّومن أجل عملیة التوحد التام بین موضوعھ وأفكاره وطموحات 
ّمد إلى أقوال مأثورة كي ینصص بھا عنونا تالآخرین نراه یع

لدیوان شعري لھ كما فعل مع مقولة السید المسیح علیھ السلام 
َّلیكون لكم في سلام(ًإذ جعلھا عنوانا لدیوانھ  لصادر عام ا) َ

َ، ھذا العنوان یعطي توجھات كثیرة لأن شخص السید ١٩٩٢ ّ ُ
ًالمسیح یعد رمزا للتضحیة والفداء المتجدد، والعرب یمتلكون  ُّ َ ُ
ْ نفسھا قرابین شفاعة وفداء لمجتمعاتھا  ًرموزا متعددة قدمت
ًبدءا من تموز عاشق عشتار كما تقول المیثولوجیا الكنعانیة 

ّلسید المسیح وصولا إلى الإمام الحسین سید ًالفینیقیة ومرورا با ً
الشھداء في كربلاء إلى جانب شخصیات أخرى قد لا تصل إلى 
ّمستوى أولئك وإن اختلفت ثقافاتھم إلا أن النتیجة واحدة وھي 

 :التضحیة بالذات وھو أسمى غایة الجود 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 

ُلة الضحیة والتضحیة معا، حیث الرصاص من ھنا تتماثل حا ً
ّعنوان الغدر والقتل وھو الوسیلة الناجعة التي تسھل المھمات  َ ُ
ّوتقصر المسافات بین القاتل والمقتول والغادر والمغدور، 
ًفالرصاص لم یكن معروفا في الأزمنة القدیمة، وإنما وسائل 

ل إن الغدر متعددة ونتیجتھا واحدة، وكأن الشاعر یرید القو
الرصاص یخلف آلاف الضحایا، لأن عملیة التماثل في العنوان 
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ى َّتعني أشیاء كثیرة، وكأنھ یقول إن السید المسیح الذي ضح
ًوغدر ممن ضحى من أجلھم معا تتجدد صورتھ في الذین  َّ ِ
ِّیحصدھم الرصاص في أیامنا ھذه، علما أن الرصاص لا یفر ق ً

ّوالانتماء الفكري إلا أن بین الضحایا من حیث العمر والعقیدة 
َ الضحایا ھم من الأطفال والصبیة، الذین یشكلون أمل َّجل

ُالمستقبل، فبقتلھم یتم غدرنا مرتین، مرة في الحاضر والأخرى 
في المستقبل، لذا كان الشاعر یعي ما یقول وإن كانت لغتھ 
ّوصفیة صارخة یبشر بانفجار نفسي وبأس روحي وبرفض  ّ

لى من خلال نسج المفردات التي شخصت ّعقلي، كل ذلك یتج
ُّبروز الحجر الذي یعد سلاح المقاومة الشعبیة في فلسطین َ ُ. 

ًإذن أصبح الحجر أكثر تكثیفا في الحیاة الفلسطینیة الرافضة، 
ِّمما جعل الشاعر ینقل ھذا التكثیف إلى شعره ویجسده، لذا  ُ

ًتجددت الحیاة، وبرزت ملامح جدیدة، وصور سلاحا ل َ َّ ُ م یكن ّ
ًمعھودا بالكثافة التي تعامل معھا الناس في عصر الانتفاضة، 
َفالشاعر في ھذا المقام یبرز صور الطفولة إلى جانب صور  ُ ُ َُ

 إذ أصبح المتكافئمار، وكذلك صور النزاع غیر َّالھدم والد
ًالتحدي شاخصا، ومتوحدا في العشق الأزلي للأرض والإنسان،  ً ّ

ریة تھكمیة تمیل إلى لغة التخاطب وھذا جعل لغة الشاعر إخبا
والحوارات كما ھي عناوین المقالات الصحفیة ونشرات الأخبار 
ًالموجزة والمطولة، وكأنھ یستعرض أحداثا من خلال صورة 

َالمذیع عبر التلفاز أو بوساطة المذیاع لذا جاءت اللغة شبھ 
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ًسطحیة وواضحة لا تحمل إرثا سوى الرفض والتنكر من الحال 

م وھذان أمران یحرص المرء على تعزیز العلاقة معھما القائ
ًإیجابیا ولیس سلبیا وھذا ما نراه في قصیدتھ بعنوان  نشرة  "ً

 : " إخباریة
 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 
 

ّعلى الرغم من بساطة التعبیر واللغة المباشرة إلا أننا نلمس 
قد َأكثر من صوت في ھذه القصیدة، وكأن بعض الأثر الدرامي 

اتضح من خلال ھذه القصیدة، لذا نسمع صوت المذیع وصوت 
ِالمعلق ومن ثم صوت المنحاز للشباب وشیخھم الذي عمره 
سبعة أعوام إلا أن سمات السخریة التھكمیة ھي السائدة، حیث 
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َبرز أسلوب القمع الھمجي، وتحقیر الذات المعتدیة، إذ الضحیة 
ّھم أطفال الحجارة، وتكرس ذلك بوساطة  استخدام الأطفال التي ُ

تتناسب مع روحیة الھدف، فكل من الأفعال لھ ھدفھ ودلالاتھ 
جل خلق الصورة الحركیة التي توازي صورة أالمرادة، ومن 

ِّالنساء وھي تبث تلفزة، مما جعل الأمر واضحا وجلیا إلى حد ً ً ًَ ُّ 
ُبعید، وقد تتعاكس الصور أو تتلاقى إلا أن  َُ  واحدة، النتیجةُّ

َابت مبحوث عنھا من قبل الشاعر لسان حال الأطفال الذین والثو ِ ٌ َ
ھم لسان حال شعب یبحث عن ذاتھ من خلال ثورتھ، فاللفظ ھنا 
وسیلة لا غایة، لأنھ لا یبحث عن جمالیات الفن واللغة وإنما 
یبحث عن النتیجة المبتغاة، من خلال لوحات شعریة متعددة 

ُق، وتتلاحق صور َالملامح واضحة الھدف والمیل صوب الح
الشھادة والشھداء في دواوین الشاعر، وكأنھا أحد ھواجسھ 

 .ًوانبعاثاتھ النفسیة والفكریة معا

َلذلك غدا التاریخ یشكل حالة زخمیة تأخذ بید الشاعر كي ینھل  ُ
ًما یشاء من موضوعاتھ وصوره، تكریسا للفكرة التي یؤمن 

ات إدعاءاتھ بھا، وھي نصرة شعبھ وتعریة المغتصب من جمالی
ّوبھتانھ، فقد جعل من عكا متمثلة بأسوارھا حالة من التفجع 

ً وصولا إلى قمة الحدث وكأنھ یقول إن استمراریة والتأسي
ة َّرُالعذاب الواقع على كاھل شعبي جعلت السنین والأیام م

وقاسیة رغم التحدي والثبات كما ھي الحال مع أسوار عكا 
جھ العاتیة، من خلال ذلك وشواطئ البحر الذي یقذف بأموا
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نستیقن أن الشاعر شفیق یقارن بین أسوار عكا وتحدیاتھا عبر 
ُالأزمنة وبین الشعب وتحدیاتھ، بذلك جاءت صوره فاعلة، مما  ُ َُ
َجعل حالة الغضب تتجدد بوساطة صور الشھداء الثلاثة الذین  ُ ّ
أعدمتھم قوات الانتداب البریطاني، وھذا یؤكد أن الزمن یتجدد 

 :  یعید نفسھ لكن بصور مختلفةأو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
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ًإن صور التكرار تتلاحق، إما أن یكون تكرارا لفظیا أم معنویا،  ً ً َ َ ُ
ًوھذا التكرار یجيء منسجما مع ) یا(ر حرف النداء ِّكما نراه یكر

دث والتجربة، روحیة نقل الخبر أو تصویر حالة التفاعل مع الح
فالھدف من التكرار ھنا ھو خلق حالة التحدي والمواجھة 
وتبریز روح المواجھة وفرض مشاعر الحماس على الناس 
ّطوعا لأن تجسید الظلم وتبریزه یؤدیان إلى طغیان حالات  َّ ً

 .الغلیان والرفض والتمرد والانسیاق مع الحدث واندفاعیاتھ

َّوالذي یقرأ جل أشعار الشاعر شفی ُق یجد روحیة المثابرة ُ
َوالتفاعل والأمل ھي المسیطرة إلا أن التركیز یجد بعض  ُ ّ
الضبابیة وسیطرة الیأس على النفس وتملكھا، وھي أمر طبیعي 
ومألوف لدى النفس الإنسانیة، لأنھا لا تعیش على وتیرة واحدة 

ّ لا تمر في خندق واحد، وإنما تتجدد الحیاة من خلال تقلبھا أو
َخنادقھا ومواقفھا، فمن الطبیعي أن نجد مثل ھذه الحالات ُّوتعدد 

وقد یعكسھا الإنسان على أعمالھ وأفعالھ، وھذا ما فعلھ شفیق 
ٌضیاع " وبالذات قصیدتھ " تعاویذ من خزف "الشاعر في دیوانھ 

ِّ وھذا یجسد حالة الصدق والصراحة من الذات "في بحر الذات
 .خرین وعلیھ ما علیھموالآخرین، فالمتحدث إنسان لھ ما للآ

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّإن قرائن الیأس تتحدد بوجود ھذا النص الذي انطلق من 
َجوانیات الشاعر وقریحتھ مما یجعل اللذة تستكمل مع  ّ

ع ھذا النص، فھو مغایر للنصوص الأخرى الاستمراریة في تتاب
لأن علائق النفس البشریة تتضح من خلالھ، فالقوة الجائرة 
التي یرفضھا الشاعر في عمومیاتھ وانطواءاتھ النفسیة تدفعھ 
َكي یستعذب البؤس الذي یفضلھ عن حیاتھم والتعامل معھا، 
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ا واستعذاب الألم لیس حالة شاذة ھنا كما یراه النفسانیون وإنم
ُھي حالة مراده، اندفاعیة تكثیفیة إلى جانب بعضھما، مما یجعل 
ًالمأساة تتجسد عقلیا بعد أن تجسدت نفسیا ومعنویا، وھذا یأتي  ً ً
بوساطة الانطلاقة من الأنا التي خالف فیھا ماضیھ الشعري، 
وكأنھ یعود إلى حقیقة كانت مغیبة عنھ أو كان یتجاھلھا ومثل 

ج وانتصاب قامة شعریة لدى شفیق، ھذا الأمر یأتي بعد نضو
ّر بعدة أوجھ، منھا أن شفیق الشاعر عاش حیاة الأمل َّوھذا یفس

ّمن خلال فنھ رافضا الواقع المر، أو أنھ تعامل مع الواقع  ً
ّ إلا أننا نجده في دیوانھ ،ًبالرفض النفسي وعایشھ جسدیا

ًوقصائده یتعامل معھ نفسیا وجسدیا، فھل ھذا من أثر الواقع ً 
ًالسلبي حیث خدع الشاعر بالناس جمیعا، أم أن العمر ما عاد 
ًیحتمل نزعات التمرد وكما كان سابقا، لذا جاءت ھذه الأمور  ّ
ًبواقعیتھا وبسوداویتھا تبرز الواقع المرفوض جسدا وروحا  َ ًَ ُ

ًوفكرا معا ً. 
ّفالشاعر ھنا لا یبرر سوداویتھ أو ضیاعھ بصور ھش َ  وإنما ةِّ

ًقنعة ومستقطبة مع بعض الدھشة أحیانا، بصور تفاعلیة م
ًونرى ذلك تطورا ملحوظا في بنائیة الفن الشعري لدى الشاعر،  ً
ًمما یجعل ھذا التتابع الواقع مؤلما وھذا نتیجة للخیبة التي 
تحیط بالآخرین من الآخرین، فالخواء الذي یعیشھ الشاعر لم 

ُ من فراغ وإنما ھو خواء تراكمت بوادره منذ سِیأت نین ٌ
ّوتصاعدت نشوتھا المر ً حتى تجسدت شعرا جمیلا وإن كانت ةُ ً
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سوداویتھ غالبة على غیرھا، ومثل ذلك نجده عند الشعراء 
ّالمرموقین أمثال السیاب وقباني والبیاتي وغیرھم، وھذا ما  ّ

 : تؤكده بعض مقطوعاتھ من الدیوان ذاتھ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إن ھذه العلاقة مع الأشیاء نظنھا علاقة عقلیة ولیست مسألة 
طة الأدلة المنطقیة لتلك سطحیة عابرة، وھذا الأمر یتأكد بوسا

العلاقة والتي یدلل علیھا من خلال رؤیتھ للأشیاء وكأنھ یأتي 
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بید الإنسان ویأخذ بإبھامھ ویضعھ على الجرح النازف، لكن 
ّبطریقة قد توحي بالتمزق وردم الذات وتجسید حالة الشلل وشل 
روحیة العطاء لدى المواطن العادي وغیر العادي الذي یرى في 

ًشاعر بلسما أو وسیلة في تفادي الھموم أو محاربتھا عطاء ال
ّأو القضاء علیھا مما یؤكد ملازمة الشاعر للحدث الإنساني، إلا 
ّأن الشاعر ھنا بھذه السوداویة یعري الأشیاء ویجعل مسمیاتھا  ُ
ّواضحة المعالم لا زیف فیھا ولا رتوش، لذا تصب كل ھذه 

السیاسي والتعامل  لواقعوھي فلسفة ا الأمور في رؤیة واحدة ألا
معھ، وإن جاء ذلك وفق صورة مغایرة للرفض المباشر واللغة 
الھجومیة والأسالیب الخطابیة أو الاستعلائیة على المخاطب 
َالمحتل، لذلك تزاحمت الصور الخارجیة التي تمس الإنسان من  ُّ
الخارج وداخلیة نفسیة وعقلیة تعلق بمنطق الإنسان 

َمع ضد الشاعر كي یخلق عملیة توازن وتوجھاتھ، كل ذلك تج ّ َ ّ
اعتقد الشاعر أن ھذه العملیة ھي التي تبقي على كیانھ وھي 
َتعریة الجمیع دون النظر إلى العواقب الوخیمة أو غیر الوخیمة 

 .التي تحیط بالإنسان وتدفعھ للارتقاء بالشيء
َففي ھذا المجال نجد الشاعر وقد وازن في عملیة البناء  ُ

من حیث الواقعیة والرومانسیة وقد أفاد من الأسلوبي 
 كلھا التي یعتقد بصلاحھا للنھوض بفكره وفنھ، من تالأطروحا

َأجل الاستمراریة في نقل دفقاتھ الشعوریة عبر صور تتناسب  ُ
ِّوروحیة أفكاره وواقعھ النفسي في حینھ، لأنھا تعبر عن ذات 
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ون إنسان فنان ولیس عن ذات إنسان یتجلد كي یعي الآخر
صورة ثابتة عبر أزمنة وأمكنة متغیرة، لذلك نجده ینتقل بین 
العموم والخصوص من اجل النھوض بالذات وتبویب الحیاة 
عبر قنوات من السھل التعرف علیھا، فھو من الذین یتابعون 
الحیاة بكل نوازعھا وتقلباتھا السیاسیة والفكریة مما یجعل 

 .فنان وإنسانالأمور تنعكس على فنھ الشعري وروحیتھ ك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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َ أشعار شفیق حبیب عبارة عن شریط من الصور منھا َّإن ُّ
ًالمحزن المبكي المنفر إلى جانب المفرح أحیانا إلا أن ھذا  ُ ُ ُ
ُالشریط یكتنز من الأشیاء ما لم یجده المرء في أشعار كثیرة، 

یھا ِّ كلما تقسو علیھ الحیاة یخرج بقایا من حشاشاتھ ویعروكأنھ
جعل صورتنا في مسألة العولمة من الأسس للآخرین، حتى 

ًالتي یسیر علیھا الآخرون تسریعا لھدم كیانات شعبنا وأمتنا 
ّیجعلنا نؤمن أنھ یستخدم حواسھ مجتمعة  مما والمنطقة بأسرھا،

َلإظھار صوره الدوافع  واعتبار ذلك من ِوھمومھ الھادفة البناءة، ُ
ذلك البنیة العامة البناءة من خلال التأثیر الجمالي والنفسي وك

 .ّللنص

َإن ھذا التنقل بین الموضوعات والھموم والأسالیب جعلنا نرى 
ِأن الشاعر شفیق یفیق وینام مع ھموم أمتھ وقومھ، وقد  ِ ّ ُ ُ

َالقومي والإنساني فالقدر  والعالمي توزعت مشاعره بین المحلي
د أشیاء مؤلمة َّالذي صنعھ كارھو العرب والعراق قد جس

 : مسیرة الناس إن كان ذلك بالسلب أم بالإیجابوفاعلة في 
 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُفالشاعر ھنا یرینا مدى الحالة التي وصل إلیھا العرب من 
تشرذم وتقزیم عندما یقدم بعضھم على ذبح بعضھم الآخر، 
وھذا یؤدي إلى خلق الغربة الخانقة للنفس والروح حیث جعل 

ُكالرصاص أو المتاریس التي خلقت دفاعا عن مبدأ مراد ألفاظھ  ً
 .وأفكار ھادفة

 شفیق حبیب الشاعر، تنقل بوساطة أشعاره بین َّلذا نقول إن
الرومانسیة والكلاسیكیة والواقعیة وقد أتضح ذلك من خلال 
ِّلغتھ وأفكاره وأسالیبھ التي تعبر عنھ، مما جعل تأثیر الصحافة 

ًواضحا وجلیا وتأثیر   منھ مما جعل بعض َّالسیاسة كذلك لا مفرً
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لوحاتھ الشعریة ھجومیة وساخطة أو رافضة أو عبارة عن 
شعارات ترفع كما الشعارات التي تكتب على الجدران في 
َالمناسبات مما جعل السیاسة وأدبھا یأخذان نصیب الأسد من  َ
َخلال نتاجھ الشعري، فقد كانت جملھ واضحة سھلة ولغتھ  ُ

 الفصحى المعجمیة في أحیان نادرة وبین بسیطة تتراوح بین
معبرة كما السھل الممتنع أو نراه یتعامل مع اللغة كما وأنھ 

 .یتحدث إلى جمھور بسیط في جلسة خاصة

ُوأما بناء القصیدة لدیھ فكان یتراوح بین النظام الھندسي العتیق 
ُوھو كثیر وبین قصیدة التفعیلة إلا أنھ لم یغفل الموسیقا في  ّ
بنائھ الھندسي لقصیدتھ وإن وجدنا بعض الھنات والضعف من 
ّحیث التفاعل الإیقاعي إلا أن قصیدتھ تبقى متماسكة وفاعلة 
دون منازع إلى جانب ذلك نراه یتأثر بغیره من الشعراء كما 
ّالسیاب والبیاتي ومظفر النواب من حیث الصیاغة أو استخدام  ّ

َاللغة إلا أن نفس درویش لا نجده وھ ذا أمر قلیل لدى الشعراء ّ
الفلسطینیین وقد یكون السبب أنھما متقاربان في العمر زیادة 

 .على العامل الذاتي ومحاولة خلق شخصیة مستقلة

وبالنسبة للتكثیف اللغوي نجده یتراوح بین مرحلتین، وھما 
ْمرحلة المباشرة ومرحلة الغوص في أعماق الذات وبعثرة ما 

َ للوصول إلى الھدف مما جعل شعره تحتویھ النفس من مكنونات
ُیخلو من الرموز المعقدة وإنما صوره واضحة وأفكاره  َُ ّ
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ّمستنبطة سریعة الفھم على الرغم من وجود السوداویة أو 
الانھزامیة أو الإقرار بالواقع الفاسد عبر لغة معبأة ومثقلة 
ُبالھموم، إذ تعددت أسالیب الخطاب عنده، فمرة یستخدم النداء  ّ

ّرى التحدث بأسلوب الأمر أو النھي مما یجعل التقریریة وأخ
والتكرار اللفظي والمعنوي من لوازم أشعاره فھو من الشعراء 
ِالذین یختارون كلماتھم للوصول إلى ھدفھم، فصیاغة الأفعال 
ّوبنائیة الجمل تعبر عن درایة باللغة وھمومھا، إلى جانب  َ

ّلفاظ، كل ذلك یؤدي إلى ْالتعامل مع القوافي والإیقاع وجرس الأ ُّ
ِرفع مستوى الأداء والتمسك بالمطلوب والبحث عنھ ِ ّ َ. 

 

 

 

 
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  
 

 

ًأخي الشاعر الأكثر جمالا وإبداعا وعطاء شفیق حبیب َ ًَ ً 

ٍتحیة ود وحب وأمنیات بأن تكون بأحسن حال ٍّ ٍّ َ... 

ًي تسلمتھا مؤخرا من اتحاد الكتاب َكم أسعدتني رسالتك الت
 بعد أن " تحادالا " َالعرب، وأسعدني أن تنشر دراستي عنك في

َنشرت ھي وكثیر من الزوایا التي تناولت في جزء منھا شعرك  َ ٍ ُ
َفي الصحف والمجلات، كما كنت قد قدمت ولفترة طویلة الكثیر  َ ُ ّ ُ

 . في إذاعة دمشق" شعراء الوطن " عنكم

ًي أنني كنت أتصید قصائدكم تصیدا فيمشكلتي یا أخ َُّ ُّ  " الاتحاد " ُ
 وغیرھما وأنقل بخط الید قصائدكم حتى تكون عندي " الجدید " وَ

ُما یمكن أن تسمى مادة مقبولة للحدیث عن شعر لم تتناولھ 
َالأقلام العربیة التي أدمنت كعادتھا الكسل، فآثرتْ أن تلوك 

ْشعراء أثروا الشعر الموجود لا أن تسعى للبحث عن شعر  َ
َفكان مرجعھم الوحید ما قدمھ الراحل .. ْالفلسطیني وأغنوه ّ ُ

َالشھید غسان كنفاني وكفى الله الباحثین تعب البحث والجھد فیھ 
..!! 

ُفكان أن كتبت وكتبت الكثیر من المقالات، فصارت قصائدكم  ُ ُ
تؤخذ وتنشر في الصحف بعد انتزاعھا من مقالاتي أو من 
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ّ وكنت خصصتھا "صوت فلسطین"لأخیرة في الصفحة ا ُ
ِّ وصدقني لا أعرف "على طریق العودة"لقصائدكم وھي باسم 

ُمخبر ومحقق"ِعدد المرات التي نشرت فیھا قصیدتك   ھنا "ُ
 ...وھناك

َلمھم یا أخي أن تنشر ھذه الأعمال وتصل إلى الناسا َ... 

ّلشعر الفلسطیني في جیلھ الثانيا " َصص للشعر ُ خ" ُ في أراضي ِّ
ًعشرون قمرا  " وصدر عن اتحاد الكتاب العرب، أما ١٩٦٧ ـال

دلیل كتاب  " كما صدر لي " دار النمیر " فصدر عن " للوطن
ٍ معلومات عنكم أصبحت وحوي " دار الفرقد " عن " فلسطین

ًمتداولة في كل كتاب یصدر عن شعر الوطن الغالي الحبیب َ. 

َطبعا أتمنى أن ترسل لي بعض قصا ًئدك ومعلومات كاملة لأكتب ًَ ٍ ِ
ُعنھا أو لأرسل لك أسئلة لینشر الحوار في إحدى صحف أو  َُ ً َ

 ...مجلات الوطن العربي
 

 ّلك حبي
 

– 

 

 
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  

 
 

 

 

 
ُما قرأت قصیدة الشاعر شفیق حبیب منذ فترة طویلة، وعند

ُ توقفت ١٩/١١/١٩٨٢ المنشورة بتاریخ "ومحققرٌ مخب"
َطویلا أمام ّھذا الكم الرائع من التحدي والمواجھة في ذات  ً ّ

ُفالقصیدة، تقف في وجھ الاحتلال وتعلن صرختھا . الشاعر ُ
ُالمدویة، لتقول إن العذاب ومھما اشتدت أنواعھ وأسالیبھ لا  ُ ّ َّ َ ِّ

َمكن أن یكسر قدرة الروح على المقاومة والشموخ والثبات، ی
ُوحین تكون مثل ھذه الروح عند كل فرد فإنھا تشكل معجزة 
ّالمعجزات، في صوغ الروح الجماعي الشعبي القادر دون ریب  ّ

 . على مواجھة الاحتلال بكل ثبات وقوة

ُ یرتفع الخطاب الموجھ "ٌمخبر ومحقق"في ھذه القصیدة  ُ ُّ
ِّلال لیقول ویصور وینقل الذات المتحدیة، حیث للاحت َ َ ََ  "الأنا"ِّ

ُ تشعر بارتفاع "الأنا"وحیث .. ُتكبر وتشمخ وتعلي قامتھا
  :ِصوتھا وقوة تواصلھا مع الحاضر المتصل بالماضي
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 

 

 

 

 

 
 

ٍلنقع على تداخل الملامح، وتوحد في الامتداد، فالإنسان  ُّ ِ
ّالفلسطیني الفرد، ھو في الوقت ذاتھ، الشعب الفلسطیني  ّ

ُبمجموعھ، لأنھ ابن لھ تراث وامتداد وواقع معاش ٌ ٌ والشعب .. ٌٌ
.. الفلسطیني، ھو ھذا الفرد الذي یعبر خیر تعبیر عن المجموع

.. الشعب/ والشاعر .... الشاعر/ صورة الشعب  َوھنا نكون أمام
ٍوھي صورة ذات أبعاد ھامة في إیضاح ملامح الشخصیة  ٍّ ُ ٌ

 .. الفلسطینیة الفردیة والجمعیة

ّفي صورة ھذا الشاعر الذي قرأت، برزتْ أمام العین وتبدت  َ
ُقدرة الشعر على الوصول من جھة، وعلى إثارة خوف وخشیة 

ّبیب یصر على أن الشاعر شفیق ح.. الاحتلال من جھة ثانیة
ًالكلمة تستطیع أن تتوھج لتكون نورا َ ُونارا، نورا ینیر الدرب  ّ ً ً

ًلذلك وقف الشاعر متحدیا . ًأمام شعبھ، ونارا تحرق المحتلین
ًجلاده، ساخرا من ھذا  ً الذي یرتعش خوفا من كلمة " المتحضر"َ
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 كالاحتلال "ً خفاشا"الحق التي تقال، والشاعر في ھذا لیس 
إنھ الشاعر الذي یرتبط بالشمس .. ب العتمة والظلامالذي یح

والضوء والنور لنكون في واقع الحال أمام صورتین متناقضتین 
 . متنافرتین

ُالصورة الأولى ھي صورة شعب فلسطین، الشعب المرتبط 
ُوالصورة الثانیة ھي .. بالنھار والضوء والبحث عن الحریة

ّالنھار وتدعي صورة الاحتلال، وھي الصورة التي تطارد 
ِ مع أنھا تؤثر العتمة والظلمة"التحضر" وفي تصادم .. ْ

َّالصورتین یعرف الشاعر أن الغلبة للنور، وھو أمر حتمي، لا 
یحتاج إلى الكثیر من البراھین، الواقع یقولھ ویفرضھ، والوقائع 

 : تؤیده وتسجلھ 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


 

شھادة ّإن مثل ھذا التحدي لا یتوقف عند حد، حتى حین تنفجر ال
ُھنا لا یرید الشاعر أن یكون الدم المتفجر .. ًنھرا من دماء

ًصورةً من صور الیأس والانسحاب، صورة من صور الانطواء 
ًعلى الذات دمعا وانكسارا وتفجعا ً لا أحد یستطیع أن ینكر حجم .. ً

ُالحزن وحجم الألم، إذ ھناك سؤال یكبر ویتحول إلى جرح في  ٌ
ُلكن الشاعر یأبى أن یتحول الفاجع .. نالقلب على ھؤلاء الراحلی َ ّ

ٍإلى انكسار في الذات الفلسطینیة، إلى تراجع وتراخ وانطواء  ٍ
ٌفي النفس، من ھنا الإصرار على أن الشھادة نور وحیاة، على  َ ُ

ّأن الشھادة قوة ومحركٌ ودافع ٌ َ ّ .. 

 وھي صورة ملیئة ؛یفتح الشاعر من خلال صورة الشھادة
َ العین والقلب والروح،؛ والحیویة والغلیانبالكثیر من الحیاة َ َ 

ّعلى صورة القادم، صورة المستقبل الحافل بالكثیر لیكون كل 
ودفتر التطلع إلى المستقبل، . شھید في دفتر الحضور الیومي

ُضوء أمل لا یعرف الانطفاء ٍ َ .. 

الفلسطیني  الشعب َدم ّلأن الظاھر الفرح ھذا ُّللاحتلال كل كان وإذا
ّویسفح، وكل ھذا الرقص المجنون على أنغام القتل یراق 
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ِوالتخریب والتدمیر، فإن الشعب یتجدد من خلال دم ھ، من خلال ُ
 .. سطور شھادتھ، من خلال ذھابھ حتى العمق في عناق الأرض

َّیعرف الشاعر ویعي، وھو ضمیر شعبھ وقلبھ النابض، أن كم  ُ
َالحزن ھائل وأن الشعب الفلسطیني المصاب  َّ في صبرا وشاتیلا ٌ

وسواھما یشعر بألم لا یعادلھ ألم، لكن كل ھذا لا یعني الانكفاء، 
َولأن الشعب . لا یعني السقوط في متاھة الدموع إلى ما لا نھایة

ًھو الشعب، فقد كان النھوض من خلال دم الشھادة توكیدا على  ُ
 في ھذا المسار یقول ...روح الاستمرار والمقاومة والتحدي

 : یب شفیق حب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٨

ًولأن الانتفاضة التي تفجرت وعدا وعھدا لھذا الدم، ھي صورة  ً َ

ّمن صور الألق المصر على الحیاة والحیویة والاستمرار، فقد  َ ُ
َّ أن یصر "سأنفخ في البوق"رأى شفیق حبیب في قصیدتھ  ُ

ِّتشوه الألوان التي رسمھا الإصرار كلھ على رفض أي صورة 
وحین رأى إلى الظلال السود وھي .. الأھل بانتفاضتھم الباسلة

تحاول أن تطغى وتكبر، تشبث بصورة المستقبل التي یرید، 
 : وھي الصورة الملیئة بالوعد والأمل والإشراق والتفاؤل

 

 

 
  

ٌوكأن النفخ في البوق إشارة وعلامة واستدعاء ٌ َ ّ : 

 

 

 

 

 

 
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 ١٤٩

ب الوطن یكبر ًوحین یرى الشاعر شفیق حبیب شیئا من غیا
ّ صرختھ التي تمتد "الأدوار"ُالحزن ویزھر لیقول في قصیدتھ 

َولا تنطفئ وكأنھ یرسم ملامح الوجوه وھي تطرح الكثیر من 
في ھذا یمیل الشاعر إلى الوطن الذي . أسئلة الغضب والانفعال

یرید، الوطن الذي یشتھي أن یكون، حیث الشوارع ھي 
… ، والدروب ھي الدروبالشوارع والشبابیك ھي الشبابیك

َّعندھا یطرق الحزن كل باب ویتحول إلى قبضة تھز الوجود ُ : 

 

 

 

  
 

ًھل یعني ذلك أن یكون الحزن طریقا إلى تحقیق الصورة 
 ھنا یمیل الشاعر إلى ..؟؟..المشتھاة، إلى تحقیق الصورة الحلم

النخیل النازف  "قرع الأبواب بصورة أخرى، حیث یرى أن 
وكأنھ یبحث عن كل الملامح .. "..َیستجدي ترابھ/ الظمآن 

 . الضائعة، عن كل الدروب والشبابیك والوجوه والخطوات
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 ١٥٠

 لا نبتعد عن وقع ھذا "تراكمات"في قصیدة أخرى تحمل عنوان 
ًنجد ملمحا آخر، لا نجده في قصیدة وھنا قد . من الحزن ّالكم

 في انكسارھا "الأنا"حیث یطرح الشاعر صورة .. "الأدوار"
ّالمحمل بالوجع حتى حدود التشظي  ُ : 

 

 
 

 تأتي "الأنا"ثم وفي نوع من التركیز على ھذا الحزن في 
  :الصورة لتقول




 

وھو ما یدفع إلى الإحساس بالغربة الثقیلة الجارحة، الغربة 
 : التي تفتت وتبعثر القلب






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 ١٥١

َإن الوجع الجاثم في الصورة ینفتح أكثر حین یرى الشاعر إلى  َ
َداء برصاص الاحتلال الغادر في الحرم سقوط عدد من الأھل شھ

 ..١٩٩٤الإبراھیمي الشریف في الخلیل فجر الخامس من شباط 
ً صرخة "ُالمحزون ُیا أیھا الحرم"فتكون قصیدة شفیق حبیب 

ّمدویة لا حد لھا،  :  ًصرخة تحمل الكثیر من الأسئلة ً



 


  


 


  


 


  
 

 الواقع یذبح السؤال مع َّ؟؟ فإن وإذا كان الشاعر یسأل لماذا
 ..سقوط كل شھید جدید على الطریق

ًّفیق حبیب مصرا على تلاوة حزنھ دون كتابة أي لكن ھل بقي ش ُ
 حرف من حروف الأمل؟؟

 مع قصیدة ١٩٩٤في الإجابة تلتقي القصیدة المكتوبة في العام 
ٌمخبر ومحقق " ُّحیث توھج الضوء . ١٩٨٢ المكتوبة في العام "ُ

 : من خلال دم الشھادة 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٢



 


  


 


  


 


  


 


  
 

َفلسطین، شوارع فلسطین، وجوه َالشاعر یرى فلسطین، تراب  َ
الأھل في فلسطین، من خلال ھذا الانفتاح على الضوء القادم من 
.. الإصرار على التشبث بشجرة النھار المرتبطة بالشھادة

َالشھید یتلو النھوض ویكتبھ لیكون في القصیدة صورة الحلم، 
َوھو كذلك یسجل حضور الفعل المرتبط بنھار .. َوحلم الصورة

 .. اضة وزیت استمراریتھاالانتف

ٌمخبر ومحقق"ُولأنني تعرفت على الشاعر في قصیدتھ   منذ "ُ
ّسنوات، ووقفت عندھا كثیرا في قراءة ھذا المد الرائع من  ً

َفقد بقي شفیق حبیب بالنسبة لي فارس .. الإصرار على الأمل
ُقصیدة تؤكد على صورة الشجر الشامخ والأمل الواعد  لذلك ...ٍ

 : من ھذه القصیدة أختم بقولھ 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 عام - الجلیل –ذكر أن الشاعر شفیق حبیب من موالید دیر حنا ُی
وكان قد درس الابتدائیة في مدرسة قریتھ، ثم الثانویة .. ١٩٤١

بعدھا درس المحاسبة .. في المدرسة الثانویة البلدیة بالناصرة
 وانتسب إلى.. وأحرز دبلوم محاسبة من دار الموظف بحیفا

. معھد الصحافة والعلاقات العامة في المعھد البریطاني بالقدس
برز نشاطھ الأدبي كشاعر في العدید من . ًلینال دبلوما، بعد حین

 .نشره في الصحف والمجلات إلى جانب ما الشعریة، المھرجانات

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٤

 وصودر دیوانھ ١٣/٦/١٩٩٠سُجن شفیق حبیب بتاریخ 
ّبیتھ والمكتبات العامة  وجمیع مؤلفاتھ من "العودة إلى الآتي"

ّوتم إتلافھا حرقا بأمر من المحكمة بعكا حیث اتھمتھ سلطات 
 . الاحتلال بتأیید الانتفاضة والتحریض على العنف

 

 


 

– 
 

 
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 
 

 
 

 ""  

 

ُأتساءل ّأین موقع شعر شفیق حبیب في الأدب المحلي، وذلك : َ ُ
َلأن شفیق حبیب یجسد ھذا التواصل وأیضا المفارقة بین َ ُ دیم الق ّ

َوالنوستالجیا التي تغلفھ وبین الحداثة وما بعدھا ِ ُ. 

 "ِآه " عن القارئَّلا یمكن أن یمر .." !! َیا أسوار عكا.. ِآه "
َالمستقرة على الغلاف دون أن یمارس الزفرة المریحة التي  ُ َ َ ّ

َ فھذه التنھیدة وحدھا جعبة من  .ُیمنحھا ھذان الحرفان الحلقیان ُ
ُعبیر عن الحسرة والألم، وفي نفس الوقت عن ّالمعاني، أولھا الت

ُھذه التنھیدة، بین ما تبثھ وما .. ٍّحس معین من الكبت والتستر
َتخفیھ ترمز إلى الصعوبة والمشكلة التي تكتنف عملیة ُ التعبیر  ُ
ّالتي ھي موضوع الشعر عامة، وأساس الصراع في  ُ ِّ یا .. ِ آه"ُ

 ."!! َأسوار عكا 

ًغیر عادل طبعا أن  ٍ َأتناول جانبا من القصائد وأترك أخرى في ُ ً َ
التحلیل، لكن ما أبغي إنجازه في ھذه الزاویة المعروضة لي ھو 
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 " ُزرقاء الیمامة " َأن أخوض في دقائق قصیدة الدیوان الأولى
َدون غیرھا لكونھا میكروكوزم یجسد عالم الدیوان كلھ ُ ّ.. 

َالقصیدة تحوي تلخیص وتقدیم  ھذه بكلمات أخرى، المواضیع  كلَ
 .ُالتي یتصارع الشاعر وإیاھا في سائر القصائد

ُعاصف حزني " ـُوعلیھ یبدأ الشاعر قصیدتھ ب ، فكلمة " ٌ
ُ تباغتنا بإقحامنا إلى عالم مأھول بالعنف، فھي على "عاصف" ٍ ٍ ِ ِ

ِالفور توحي بالدمار والسخط الشدید، وتھدم، كأول سمات  ُ ّ
 الموجودة في "ِآه "ًبناء على ِالعنف، توقعاتنا إن كنا قد توقعنا 

ًالعنوان رومانسیة ھادئة وأحزانا طوباویة، وما یسبب ھذا  ً ً

 : ُالعصف من السخط یشرحھ لنا الشاعر في
 

 

 

 

 

 
 

ا والمترابطة بنقاط ًمحشورة مع بھذه القائمة من الأسماء ال
رذم والتفكك، فكأن ھذه الكلمات ِّبینیة یعبر الشاعر عن التش

ًطع تتساقط ترمز لزمن یتھاوى، كما أنھا تبث شعورا من ِق ُ ٌ
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ٌالجزع وعدم التصدیق، وكلھا كما ھو واضح تدور حول مركز 
ًشيء، فالحریق ھو انھیار ودمار یولد خواء  واحد ھو اللا ٌ ٌ ُ

ًمطلق ُا، والغبار لا حجم أو وزن لھ كالخواء، وأما الریاء فھو ُ َُ َ
ُغیاب الصدق، والدمامة غیاب الجمال، والانكسار، ھو انھیار  ُ ُ ُُ ِّ

 .ُالوحدة ودلیل التشرذم

ِوراء مظاھر عالمھ  الیمامة إلى ما ُإذن ینظر بعین زرقاء الشاعر ِ
ًالمادي فیبصر فراغا، وفي ھذه الجملة سخریة كامنة لأ ُ ن ّ

ًالفراغ لا یبصر لكن غیاب نقیضھ ھو ما یجعلھ ملموسا، لذلك  َ َِ ّ ُ َ

 :ر یضیف الشاع




 

ُالحمل الذي أفضى ": ھذه الأبیات تشرح خیبة الأمل ْ  وكلمة "..َ
ُ نابعة من فضاء والفضاء ھو الفراغ التام لذا"أفضى"  یرى ٌ

ُالشاعر العالم المادي الذي یتشبث َّ َّ ًھ الناس وھما ھم یصنعونھ  بَ ُ
ُبأنفسھم لیحتموا من وھن الواقع والخواء، الذین ھم، كالنعامة،  ِ ِ َ َ ْ َ

ّأجبن من أن یواجھوه، وھذا تماما ما یردده الما ً  بعد حداثیون -ُ
الذین یسخرون من الواقعیة في الأدب، لأنھ على المستوى 

ٌّ لا یوجد واقع موضوعي واحد، والواقع بالنسبة لھم ھو الواقعي ٌ
ًكلمة عامة تصف حالات فردیة وأحلاما شخصیة ً ٍ ٌ. 
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ُطبعا لھذا نرى شفیق حبیب یصف في قصیدتھ   "ُزرقاء الیمامة"ً
ًوقصائد أخرى عالم أبوكالبسي فوضویا منھارا متقمصا فیھ  ً ًِّ َ

ِّشخص النبي المبشر بآخر الأیام والتي علاما  : تھاَ





 

ِوالفارس كما ھو مألوف من تقالید الأدب رمز للقیم والأخلاق  ِ َ ِ ٌ ٌ
ُوالبحث الدائم عن العدالة، وبضیاع سیفھ یعلن الشاعر عن  ُُ ِ ِ

ُتقوض القیم والعدالة التي یذود الفارس عنھا، والشاعر ِ ِِ ِ  في ّ
ُنفس الأبیات یرمز إلى صدق التعبیر، وقوة الكلمة كما یخبرنا  ِ ُ

ِتاریخ الأدب العربي، وباغترابھ عن لغتھ نلج إلى عقم ِ ِ ّ اللغة،  ُ
ٍوموت قیمة الشعر، لكن شفیق حبیب یأبى بیع كلماتھ شعارات  ِ ِ َِ

 : في سوق النخاسة الفكریة فیصیح





 

َلقوس ھنا یستحضر صورة الحرب، لذلك فالكلمات ا ُ .. ّمد.. ّشد "ُ
ُ حاملة بالعنف وعلیھ فإن ھذه الصورة الحربیة تجسد " ھشم ِّ ّ
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ُصراع الشاعر مع اللغة والفكر الذي أصابھ العقم فھو یرید  َ ِ ِ َ
ُ أن یكون السھم الذي ینطلق ویصیب، وذلك من فرط لشعره َ

ِعشقھ لأرضھ وأھلھ، ھذا العشق الذي أجبره أن یأخذ على  ِ ِ ِ ِ ِ
ْعاتقھ رسالة التبلیغ بالوعي َ َ ِ ِ... 

ُلنعد إلى اللوحة الأبوكالیبسیة التي یرسمھا الشاعر، من  ْ ُ
ُعلامات آخر الأیام، على المستوى الفكري لا الدیني، ھو قدوم  ّ ّ

 : ّلدجالین یروجون للریاء، یقول ا





 

ُولعل ھذه الصورة شدیدة الوقع في نفس الشاعر الذي یعاني َ ّ: 







 

ُكدت "فكلمة  ْ ُ ترسم في الذھن شخصا یترنح على طرف الھاویة " ِ ً
ٍویتراجع بمعجزة، توحي بمصیبة تمنع في آخر لحظة، وھذه  ُ
ُالمصیبة بالنسبة للشاعر ھي السقوط إلى فقدان الذات  ُ
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َوالاستسلام إلى الخواء الذي یحیط بھ، ولعل السقوط إلى  ُ ُ ِ
َالھاویة مغر جدا لأن البقاء ً ٍ َ في ھذا العالم المنھار ومحاولة ُ ُ

ًتقویمھ صراع عسیر فالشاعر یقول بأسى ٌ ٌ ِ ِ: 




 

ُوالفكرة عینھا تتكرر في قصیدة  َحمل صلیبكا "ُ ُ التي یتجسد " !! ْ ّ
َفیھا الشاعر مسیحا یصلب لیحمل خطایا الآخرین ُ ُ ً : 








 

 

ًأصبحت العقیدة والكتابة التي تحمل لب العقیدة صلیبا یحملھ  َ ََّ ُ ِ ُ ُ
ُالشاعر في مسیرة حیاتھ ویلاقي حتفھ علیھ لأنھا الرسالة التي 

ُد أن یقود الناس بواسطتھا إلى الوعي وینكرھا الناس، یری ْ َ َ َ ُ
، ھذا التمزق "ُّالتمزق "ینكرونھا لأنھم أضعف من أن یجابھوا 

ِّالذي ینتج عن الصراع مع ما ُ ٍتكتنزه الذات من قیم في عالم بال،  َ ٍ ٍ َ ِ ُ
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ٌفھذا التمزق نابع عن الإدراك أن مقومات العالم المادي وھم  ّ ٌّ ِ ُ
 .وزیف
ّ التمزق ھذه نجدھا متجسدة في حالة الشیزوفرانیا الرمزیة ُفكرة ًّ ُ

ُالتي تصورھا الأصوات المختلفة في قصیدة  ُ َحمل صلیبكا "ّ ْ " 
َوتبین أكثر في قصیدة   :حیث یقول الشاعر،  " تراكمات "ُ




 
 

ُھذه الأبیات تعید ُ إلى الذھن قائمة التشرذم والتساقط التي تفتتح ُ ِ ِ َ

ِقصیدة الدیوان الأولى، وشعاع الضوء ھنا یرمز للحقیقة التي  ُ ُ َ
 .ُبدأت تختفي معالمھا

ِعدم التیقن إذن من ثبات وخلود الحقیقة، حقیقة ِ ُالإنسان، الكون  ُ
َیسبب الضیاع ھو ما َّ َّوالاغتراب الروحي الوجودي الذي ُِّ َّ  .هُنبصر َ

ُ تنجلي صحراء أھلي ":  یناجي فیھا ذاتھ" الأدوار " في قصیدة 
ُلصحراء وھي نقیض الخصب والحیاة تقطن ا "في ضلوعي ِ ْ ُ ُ

َوجدانھ لأن ضیاعھ فكري أخلاقي، كما أن الصحراء ترمز  ٌّ ٌّ ُ
ُلفقدان الخصب على المستوى اللغوي التعبیري، الذي رمزت  ّ ّ ْ

ُإلیھ سابقا فاللغة ھي ما یصنع ُ َ الحضارة كما أكد فوكو، لكن في ً
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ُالزمن المیت الذي یصفھ الشاعر تصبح اللغة ستار دخان یخفي  ٍُ َ ُ

 : َالمعاني كما وصف بیكیت، لأنھ كما یقول شفیق حبیب 






 ...إذن




"" 
  

ّویرثي تراث الشعر وبنیتھ الصلبة في ُ َ 




 
 

ُ ھي خیر " ُزریاب والخفاش الأسود "ُوھذه الأبیات في قصیدة 
َفي الفن والأدب حیث سخرتْ من ٍتعریف لحركة ما بعد الحداثة  َِ

كل القوالب البنائیة واحتفت بالفوضویة واللابنائیة والتشرذم 
َكأصدق تعبیر عن الإنسان، بید أن الشاعر لا یقبل ھذه  َ ٍ
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ٍالفوضویة واللابنائیة والتشرذم بسذاجة، ھو یواجھھا بذعر  ْ ُ َ َ َّ ّ
ُوجزع، وكل الدیوان حلبة یصطرع فیھا الشاعر مع إدر ُ ٍ َ َّاكھ أنَ ِ ِ 

ِعالمھ وقیمھ تتناثر مع حنینھ للقدیم، للوحدة الجمالیة والقیم  َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ
ِ وعیھ وتیقنھ من عبثیة ھذا الاصطراع ھو ما َّالفروسیة، ولعل ِ ُ ُ َ

ًیجعلھ یجد في الصمت بدیلا شرعیا للوقوع في فخ التدجین  ً ِ ْ ُ
َالفكري، فالصمت على الأقل یخفي الانكسار والتمزق الدا َ ُ ُ َّخلي ّ

ُویعلن الرفض ُ : 







 

ُھذا الصمت إذن لیس نھ ْ لأنھ لو كان كذلك لما وجدنا ھذا ًائیا َّ
َقم حطم عودك یا زریاب "َالدیوان بین أیدینا، وحتى صرختھ  ْ ْ!!" 

ِ التأزم الوجودي التي تسبق الالتزام للقضیة وللصراع ُھي لحظة ِّ ِِّ َ ُ ِ
ّالفكري القومي، والأخلاقي ّ ِّ... 

ْلنعد في ھذه المرحلة من التحلیل إلى القصیدة الأولى ولنطرح  ْ
َلماذا یختار الشاعر زرقاء الیمامة ؟: َالسؤال التالي  ُ ُ 

ِھل ھو حنینھ للتراث؟ أم رغبتھ في أن ینسب لنفسھ ق ِ ًدرة َِ
َخارقة على رؤیة ما وراء الزمان والمكان لیعطي مصداقیة  ُ َ ِ ً

ُللصور الشعریة التي یعرضھا أمامنا ؟؟  ِ َ ُّ 
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َ أن ھذا ھو فقط ما في الأمر، لأن اختیاره لزرقاء ُّ لا أظن
ُالیمامة یلج من المأساة التي یعي الشاعر إمكانیة حدوثھا، فقوم  ْ ِ َ ُ ُ

ًھا أن قوما سیغزونھم قریبا، ِّزرقاء الیمامة لم یصدقوا نبأ ً ّ
فأنكروا ووقعوا تحت وطأة الغزو لیندموا بعد فوات الأوان، 
ِوھذا ما صنع التراجیدیا التي لا یرید الشاعر أن تقع في أھلھ  ِ َ ُ ُ

ُوأرضھ، لذلك نراه یقول بسخط ِ ِ : 





 

َخرى نرى صورة النبي الأعمى الذي یكون المبصر الوحید مرة أ َ ِ ُ ِّ
للحقیقة، كما في أسطورة أودیبوس التي تتحول إلى مأساة، لأن 

ُإنذار النبي ینكر ویسخر منھ ُ ُ ِّ. 

ِیبغي الاستسلام لعلامات المأساة، لكن شفیق حبیب لا فھو ینادي  َ
ٍّبإیحاء رمزي في قصیدة    : " ُسأنفخ في البوق "ٍ





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ِا بإیحاءاتھ الشعریة ھو الشعر، وبإیحاءاتھ الدینیة ًوالبوق طبع ِ ِ َِّ َّ
ٌھو إعلان یوم القیامة، وھذه صورة ِ َسوداویة، لكن الشاعر  ُ ّ

َیدمج مجمل الإیحاءات الأدبیة والدینیة لیخلق بارقة أ َ ِ ِ َِّ ٍمل َ
َحقیقیة، فھو یرید لشعره، كبوق إسرافیل الذي یبعث الأرواح  ُ ِ ُ ّ
ِمن الأجساد المیتة، أن یبعث القیم والصدق من جیف الریاء  ِ ِ ِِّ َِّ ََ َ َ

َبھذا الانبعاث الجدید الذي یصوره یرید الخروج من  .ّوالزیف ُ ّ
ّالعالم الأبوكالبسي إلى عالم جدید حر ُ ٍ ٍ. 

ًنرى الانبعاث مرموزا إلیھ في صورة َوإذا أكملنا ھذه الدائرة  َ
 " الحمامةٌعاصف حزني كأشواق  " :الحمامة في القصیدة الأولى

َفالحمامة ھي الروح القدس التي تبشر نوح بانتھاء الطوفان  ُ ُ ُ

ٍوولادة عالم جدید ِ. 

ًحتى أكثر فإني أجد فكرة الانبعاث مطبقة في تلك القصائد من  ّ ِ َ ُ
ّب الشعري التقلیدي القدیم بینما ترثي ِالدیوان المنظومة بالأسلو ّ

ٌأمجاد العرب والحنین الصارخ إلى ما ھو أصیل وقدیم َ َ َ. 

َ وفي ھذه النقطة أرید أن أختم ھذا المقال لأن شفیق حبیب  ُ
ُبصدق إنساني یحقق التواصل بین الماضي والحاضر ویصطرع َُ ِّ ٍ 

ّمع حنینھ وتمزقھ في كل قصیدة من الدیوان لیبث أ ٍ ِ ِ ُلمھ وفكرتھ ُِّ ُ َ
ْبكثافة وعمق ُ ٍ. 

 

 
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 
 

"" 
 

 

 

َّربما نتساءل وبشيء من الد ٍ َلماذا انطلق الشاعر شفیق : ھشة ُ
ُتعاویذ من خزف "حبیب في دیوانھ 

:  من جوھر عقیدة كافكا " 
 ؟ یتافیزیقيالیأس الم

 ؟ یاع والإحباطَّلماذا ھذا الشعور بالض
ِلماذا أغمض الشاعر عینیھ حتى ابتراق اللحظات الومض ِْ َ ِ ُ ةِ التي َّیَ

ِتمنحنا دافعا في أحلك الأوقات؟ ً ُ 

ِ لسنا في مجال تحقیق حول موقف وأحاسیس الشاعر، ولكن  ِ َ ٍ
ٍقضیة الیأس ھذه قد تضعنا أمام سؤال آخر لماذا یسعى  :َ

ْنسان في ظرف معین إلى تحطیم قدراتھ المعنویة؟ الإ ِ ِ ٍُ ُِ ٍ َّ َ ُ 
ٍ ھل ھي الرغبة في التحرر من ضغوط وتوترات داخلیھ؟ ٍ ِ ُّ َ ُ 

ِ أم أن المسألة تدخل عمدا أو اقتناعا في إطار الرومنطیقیة  ّ ِ ً ً َْ ُ َ

ًبمفھومھا الاستسلامي روحا ومادة ؟ ِ! 
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 

 

 

 

 

 

 - " ٌضیاع في بحر الذات "من قصیدة  -                                
  

ًھذا الیأس المیتافیزیقي بوجوده وخطره یشكل غربة قاسیة،  ً ُ ِ ِ ُ
َویأخذ شكلا آخر في قصیدة  ً ُّ إذ نستشف "  خزفُتعاویذ من "ُ ِ

ِاللذة في الألم، من خلال انصھار ِ ِفي سرادیب الفناء  " - الذات - َ ِ
ُ، تلك القوة الجائرة الطاغیة التي تنتزع من الإنسان " ّالحي ِ ِ ِ
َ، وتبقیھ جسدا جافا یطوف في دنیا الھموم دون أن یفكر إرادتھ ًِ ُ ً ِ

َبالنجاة، لأنھ اعتاد واقعھ البائس، بل أصبح یست َعذب ھذا البؤس َُ ُ
َدون أن یعلن عن ذلك صراحة، لو واجھنا ھذه الحالة ًْ َ َ َاستعذاب " ُ

ً من منطلق علم النفس، لوجدناھا حالة شاذة"الألم ً ِ ِ ِ ّلكن !!  ُ
ِالوضع قد یختلف في ظروف اللا ُ  .اختیار َ

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 

ً یعي الشاعر مأساتھ عقلیا، وھذا " ْلم أجد قبري "في قصیدة  ُ ُ
ُالوعي یتطور ویتغلغل في أعماق التصورات، إنھ یتحدث عن  ّ ُّ ُّ ُُ

ُعالمھ المحسوس من خلال حركة ومرونة، ینتقل بین  ٍ ِ الذات ِِ
ُوبین الموضوع عبر الصورة الزمنیة مقصرا إدراكھ على  ِ ُ َ َ

َمكان، فتشكل الشيء  ُالكیفیات التي تتساوق وتتلاقى في اللا
َالمدرك ُ... 

ُلشاعر إذن ینطلق في ھذه القصیدة من ا ... ِّیؤرقني:  " الأنا "ُ
ِّیمزقني  "...أنا صدأ... ٌأنا صدأ... ُ

ُ فیجب أن لا نفھمھ خطأ ً لأن ِ لم یكن في وسعھ " الأنا "ھ بدون َ ُ
َّإدراك الكیفی ً لا تعدو أن تكون إدراكات منتمیة "ات َّ فالكیفی"ات ُ ٍ َ

َ ویمكن للأنا بواسطتھا أن تتمثل الأشیاء، كما نستنتج " لأنال " َ ُ
 . ِمن ظاھریات الفكر الھیجلي
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُحین نتابع القصیدة نجد أن الشاعر یبرر یأسھ بشكل یقبلھ  ُ ُّ ُ
ّافیا، بل قدرات تعبیریة المنطق، لكن ھذا التصویر لیس فوتوغر ٌ ً
ًمدھشة تشكل جزءا حیویا من القصیدة ً ُ. 

ُقد تبدو ھذه القدرات للعین سھلة ؛ فالنسج الإبداعي لا یتیسر  ّ ّ ِ ْ ُ
ُلكل شاعر، وأعتقد أن الشاعریة الحقة تتنوع، ومنھا الشاعریة  ّ َ َ ُ

 :ُالقادرة على النفاذ إلى روح الأشیاء كما سنرى الآن 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ً ویتابع شاعرنا یأسھ المنبعث أساسا من معاناتھ الداخلیة عبر  ََ ُ ُ ُ
ًتصوراتھ المحسوسة، حتى یبدو لنا الواقع متعبا للغایة، وربما  َ ُ
ّنحس في لحظة معینة أن الشاعر وضع ھذه التصورات دون  ّ ّ
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ْ "تعقلھا كما یفعل  ُ وأتباعھ من " كانت ّالتصوریین لكنھ مجرد ُ ّ
 ...إحساس ینتج حین تغلق جمیع الأبواب

ًأیعقل أن یكون الواقع قاتما ومخیفا إلى : ونجد أنفسنا نتساءل ً ُ ُُ
 ّھذا الحد ؟؟؟

ُوإذا كان لكل شيء نقیضھ فلماذا تغاضى الشاعر عن مسألة  ُ
ًالتناقض الذي یصبح في مدلولھ الإیجابي قیمة جوھریة، وكأني  ُ

َ الذي شید المنطق على قاعدة " أرسطو "أخذ بقول بالشاعر ی َّ
 .جذریة ھي قانون عدم التناقض

 

 

 

 

 

 

 
 

 : وفي مكان آخر یقول 
 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
  

 "ٌخواء وانشطار  ": من قصیدة  - 
 

ُنستطیع  لا ٍفكارٍحقیقیة لأ ٍمواجھة في َأنفسنا القصیدة نجد ھذه في
ِّأن نقول عنھا مدمرة ًما دامت مدعومة في بعض جوانبھا .. َ

ّبالمحاجة العقلیة التي تستند على الأدلة المنطقیة، لكن الطریقة  ٍّ
َّالتي قولبت فیھا ھذه الأفكار تمسح عن الخارطة كل الإنجازات  ُ
!! ِّالعربیة وكل التحدیات، على الصعیدین الفكري والسیاسي

ّثم تضع الإنسان العربي في دائرة الإحباط وشل القدرات، ومن  ّ
دون أیة إشارة إلى الظروف والملابسات التي أوجدت ھذا 

ّالواقع العربي الصعب َ. 

ٍنعرف أن الشعر غیر ملزم بتقدیم أجوبة عن  ُ قد تدور في أسئلةُ
ً وھو یتابع نصا شعریا، لاالقارئذھن  ًّ ّ َسیما وأن خیال الشاعر  ُ ّ
ِھ لا یھمھ البحث عن علة تكوین الأحداثُبجموح ُّ ُ ِ. 
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ِلكن ما دام الحدیث ھنا یجري في معظمھ عن حقائق، وتأثیر 
ُھذه الحقائق على الإنسان، تصبح مسألة العزف على وتر واحد  ُ
ًقابلة للرفض أو القبول، وقابلة للنقاش الموضوعي، خاصة  ًِ

ًمل طابعا ُوأن موضوع الدیوان في أكثره یتمحور حول قضایا تح
 .ًسیاسیا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َلا یھمنا أن الشاعر جعل المأساة العر ًبیة ملھمة لھ على الإنتاج، َ ََ ُ
ّفھو حر في اختیار نقطة الانطلاق، لكن ما یلفت النظر أن كثافة 
الأحداث لیست ھي الشحنة الناقلة لبلورة الموقف، بل الشعور 

 .الوجداني ھو السبب المباشر في اشتعال القصیدة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 - " تعاویذ من خزف "من قصیدة  - 
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 ....  وبعد

ِلا أزعم أن ھذا المقال یكفي لإعطاء ھذه القصائد حقھا من  َ
ُالتقییم والتحلیل، فھذا الدیوان بمضمونھ الفكري والأدبي، یشكل  ُ ّ ّ ِ ِ ُ

ِمادة خصبة ورحبة للكتابة الموضوعیة ً ً ً ّ. 

 

 

 

 

 
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 
  

 

 

 

َلالتزام لیس شرطا من شروط الشعر، ولا یمكن أن یفرض على ا ُ ُ ً ُ
ًشاعر ما، أما وقد اختار الشاعر شفیق حبیب أن یكون ملتزما 

ًوبلغة ثوریة، فھذا یضفي على شعره نوعا من الأھمیة ُ َویبرز .. ٍ
موقف الشاعر من قضیة الأرض، الوطن، ُھذا الالتزام في 

َالإنسان، ھذه القضیة التي تشكل المحور الأساس في دواوینھ  َ
ٍّالكثیرة، ذات السیاقات المتنوعة التي تنتھي إلى مصب واحد، 
ھو الرفض لكل مظاھر القھر والعدوان، الذي أحاط بشعبنا 

 .الفلسطیني منذ النكبة حتى الیوم

ِإن قصائده المعاصرة كر ٌؤیة وأداة تعبیر، سواء ما كان منھا َ ٍ
ٌعلى النظام التفعیلي أو النظام العمودي، ھي في الحقیقة مھیئة 

ٍفكرا وفنا وأیدیولوجیا، لسد ثغرات ّ ً معینة في تخوم عالمنا  ًً
ٍالشعري، الذي ھو دائما بحاجة لاستقطاب المزید من   الإبداعاتً
َییم أكثر الخصبة، وحیث تكون الخصوبة، تكون عملیة التق

ًقابلیة للنشاط والحركة، وأكثر انفتاح َ ا على المناھج والنظریات ً
النقدیة، وإلا ما معنى أن نستخدم النقد الثیمائي، أي المتجذر 
من حدود الدالة الأدبیة، حین لا تكون في الشعر دلالات، وكیف 
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ًنطوع قصیدة ما لنظریة  ، إن " لترابطا "  نظریة التداعي،" لوك "ِّ
ظاھرة استدعاء الفكرة، فكرة أخرى في  "جد في القصیدة لم ن

 ." الوعي

َ لھذه النظریة، أكثر بھجة " لوك "ُوإن كنت أرى في مفھوم 
ًللخیال، وأكبر تشویقا للنقد المعاصر، إلا أنني أمیل في شعر  َ

 لھذه النظریة، باعتبار أن " ھربرت "شفیق حبیب إلى مفھوم 
ًھذا الشعر لیس حالات نفسیة ٌ بقدر ما ھو تجسید للمعضلة ٍ

 .الفلسطینیة، وربط الماضي بالحاضر من خلال الثراث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ًھذه الصورة الشعریة تعتبر صورة فنیة، بدلیل أنھا تحدث  ُ ُ
ُّالافتتان، والافتتان لا یأتي إلا بقوة الفن، لكنھ الفن الواقعي لأنھ 

إرنست "یتجھ ناحیة المجتمع، ناحیة الشعب، وھذا یؤكد ما قالھ 
ھو بخلاف  و" لفن الواقعي مرتبط بالحركات الشعبیةا " : "فیشر

ًالفن المتشبث بالأسلوب والمرتبط عادة بالنظم الأرستقراطیة ِّ. 

ُّتضم  " یرى أن الواقعیة في الفن " سدني فنكلشتاین "وإذا كان 
ًدائما كیانا من الأفكار عما ھو جدید، وكیف یتغیر العالم ُ یصبح " ً

ًمن الضرورة بمكان أن نفھم العالم فھما یتیح لنا رؤیة صافیة  ً ُ ً َ
ِیر مشوشة، وھذا یتحقق بطرق مختلفة، منھا طرح الأسئلة غ ُ َّ ُ َ

نما السؤال ھنا لیس إ، " ؟؟..لماذا ارتحلنا "كما في قصیدة 
ّاستفسارا بقدر ما ھو ذھول ناتج عن ھول الصدمة  ٌْ َ ٌ  :الفاجعة / ً

 

 

 

 

 
 

َومن فنون الشعر أن یضع الشاعر التعبیر المناسب في المكان  َ َُ
ًوالظرف المناسب، على أن یكون التعبیر مجھولا  في المقام ُ
ویصبح ... المنشود حتى تلك اللحظة، أي لحظة التعبیر عنھا
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ٍالتعبیر، أكثر جاذبیة حین یغلف بالرمز، ومن خلال رؤیة  ّ ُ ُ ً َ
ٍتتمثل في كلمة موجزة دالة كقول الشاعر مستقبلیة  ٍ ٍ ُ: 

 

 

 
 

َالرمز في خضراء الدمن أي المرأة الحسناء في المنبت السوء،  ِّ
َإیاك وخضراء الدمن "وھذه استعملت في مواطن التحذیر  ِّ ََ " ،
َصد سیاسة الاضطھاد التي لكن شاعرنا لم یقصد المرأة، أظنھ ق َ

َّیحاولون تجمیلھا، وأن یخرج الشاعر كلمة من سیاقھا المحدد،  ً ُ
ُلتخدم غرضا آخر ربما ھو أكثر ن َ ً ًفعا وإلحاحا، وھذا یعتبر نوعَ ُ ُ ً ا ً

 .ّمن التجدید في الشعر العربي المعاصر

 

 



 
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 
"" 

  
 

 

 

"  " 

َاللطیف عقل قبل عدة  عبد .ھذا ما قالھ الشاعر المرحوم د
یوم صادرت السلطات الإسرائیلیة دیوان الشاعر  سنوات،

ُلعودة إلىا " الفلسطیني المناضل شفیق حبیب  في خطوة "  الآتيْ
ِتستھدف النیل من مواقف شعرائنا الوطنیین وكم أفواھھم،  ّ َ

ًوحاكمتھ بتھمة ممجوجة وباطلة أصلا ألا وھي الإرھاب ُ َ. 

ًوشفیق حبیب كما نعرفھ وكما عھدناه منذ البدایة شاعرا صادقا  ً
ّومؤمنا بكل كلمة یقولھا أو یكتبھا، ورغم كل المحن والصعاب  َ ِ ً

في مسیرتھ الإبداعیة والثقافیة والعملیة فإنھ التي واجھتھ 
ًتخطاھا جمیعا بصلابة المثقف الوطني الداعي للحیاة وشموخ 
ّالفلسطیني المعتز بأرضھ ووطنھ وشعبھ وعشقھ الصوفي 

 .وولھھ الحقیقي بجمال ھذه البلاد
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ُوما زال الشاعر شفیق حبیب یبدع من معین الأرض والوطن (  ُ
الحریة المنشودة، والعدل المفقود في والتراث من أجل تحقیق 

ٍزمن الاعتقال الفكري، والأمل الضائع، وھو صاحب قلم متمیز،  ُ ّ
ِّوشاعریة خصبة، ولغة حادة، ووطنیة متأصلة، وإنسانیة  ّ

یحیى  .القطري د / كما یشیر الكاتب والناقد الفلسطیني ...) عارمة
ھ زكریا الآغا في استھلال المجموعة والمقتبس من كتاب

، الصادر في غزة ٢إضاءات في الشعر الفلسطیني المعاصر ج "
  "١٩٩٨سنة 

ِّصارخ في البریة "ونحن الآن مع  ٌ " : 

ٌعنوان المجموعة كبیر في قیمتھ الروحیة والنفسیة والفلسفیة  ُ
ّوالتعبویة، إذ إنھ إضافة إلى ھذا فھو عنوان بارز وحاضر في 

 من قصة ٌّبأنھ مستمدْ إن لم یخب ظني أظنذاكرتنا الجماعیة، 
 كما جاء في الأثر المقدس في الدیانة ؛ّیوحنا الصارخ في البریة
 .المسیحیة وكتب اللاھوت

دَ ِّأن یؤك عنونتھ لھذه المجموعة، حبیب أراد من وشاعرنا شفیق
َ للظلم والظلام، وأن یصرخ المناوئتواصلھ على نفس النھج 

لریاح، ولا یشغلھم في وجوه الغافلین الذین یمیلون حیث تمیل ا
ُشاغل سوى الأمور الدونیة والتافھة، یصرخ بأعلى صوتھ لعلھ  ّ
ُیجدي بعد كل ھذا ویحرك فیھم مشاعر النخوة والكرامة أمام 

 !!شرف وسماویة المقام، ولكن لا حیاة لمن تنادي
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 سنة " الحكیم للطباعة والنشر بالناصرة دار "صدر الدیوان عن 
ُّ وتضم المجموعة ،رجھ عناد حبیبم الغلاف وأخَّ وصمم٢٠٠١
ً قصیدة كتبت على فترات متقاربة نسبیا ونشر بعضھا في ٢٥

صحف ومجلات محلیة وعربیة مختلفة، ویقسم دیوانھ إلى 
 :ثلاثة أقسام 

ّإنكسارات حادة • ٌ. 
 .وردتان فلسطینیتان •
 .ّأغاني الرفراف •

 

، إلا وبالرغم من التباعد في مضامین ومرامي ودلالات قصائده
ُأن خطا رفیعا یجمعھا في نسیج متكامل مع قوة النبرة وسلاسة  ً ً

 .اللغة وجمالیة الصورة الشعریة والإیقاع الموسیقي والأداء

 " أبو ذر الغفاري والعولمة "في القصیدة الأولى من الدیوان 
َ ویعریھا ویفضح أمرھا " العولمة "ُیدحض الشاعر فكرة وماھیة  ّ

ّ ویصور الحقیقة المؤسفة والمؤلمة بصورة تلقائیة واضحة
ّحیث قارنوا العولمة بالنور والرقي الحضاري أمام الشعوب  ّ
المقھورة والمغلوبة على أمرھا فھي في عصر التخلف 
والأمراض النفسیة والإعاقیة على مستوى الحضارة والثقافة 

 الحیاة بكل ما فیھا وفق " عولمة "والتفكیر، بینما یحاول الغرب 
 الاستھلاكیة والانتھازیة، وفي ھذا الصدد یجلجل صوت قیمتھا

 :الشاعر 
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 

 )  ١٣ص( 
 

ِویعدد الشاعر المأساة تلو الأخرى، محاولا لفت الأنظار لما  ً ُ ِّ
ُیحاك في الظلام في مواخیر العولمة الأمریكیة، وما وصلت إلیھ  ُ

 .ُیطاق في ظل القھر والظلم والإجحافالأمور إلى وضع لا 

ِعنوان القصیدة موح ویحث الخطى، لقیم عولمة الغفاري  ِ ِ ّ ٍ ُ
ٍالإصلاحیة المبنیة على أسس سلیمة وحكیمة مع الدفء  ّ ّ

ًالإنساني المتنور بدلا ُ من التقریظ واستیعاب كل دخیل، ویحدد ّ ِّ
ّالشاعر دعوتھ لأبي ذر بشيء من الرغبة الجانحة والإلحا  : حُ

 

 

 

 

 

  ) ١٨ص(  
 

ُإذن شاعرنا یریدھا ثورة تشعل الأمل وتوقد الرغبة في النفوس  َُ ُ ُ
 . والتغییر وعلى كافة الصعدالإصلاحنحو 
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 الوطن المكبل بالحصار، ُوكعادتھ لا ینقطع شاعرنا عن قضیة
الحریة  مرمى حجر من یبتعد عن مأساة شعبھ الذي بات على ولا

ّوالعودة والاستقلال، بفعل بطولات أبنائھ العزل القابضین على  ُ
ْجمر الترقب والولادة، المدججین بالأمل، وصولاتھم وجولاتھم  َْ َ ّ ُ

ِّفي میادین النضال الوطني التحرري الفلسطیني المشرف،  ُّ ومن ّ
ُرحم الانتفاضة التي تدور رحاھا في الأرض المحتلة، یولد 

یعرف  یعرف الھوان والخنوع ولا الشعر التعبوي المقاتل الذي لا
ّالھزیمة، وكما عودنا شفیق حبیب في مجموعاتھ الشعریة  َ ّ
ُالسابقة وكجزء من المشھد الثقافي الفلسطیني، یواكب الحدث  ّ

وح الكبیر نحو التجلي في الوطن ِّویعبر عن الألم والأمل والطم
ٌالفسیح، فھو إذن شاعر الكلمة الصادقة والملتزمة، شاعر  ُ
ّیدرك الأمور جیدا ویصیغھا برؤیتھ ھو، ویحس بالنبض حولھ،  ًّ
ّویعبر كما قلنا بقالبھ الشعري الخاص بصدق الحاسة  ِِّ

 .ّوالإحساس، وبالنظریة الثوریة الواقعیة

ُعاصفة "لى شھدائنا الخالدین ُوفي قصیدتھ التي یھدیھا إ

ِّ یرسل برقیة لشھید الانتفاضة یصور فیھا مأساة "الدھور ُ ً ُ
ّالمرحلة بشيء من التحدي وبإصرار على الحمیمیة والتواصل  ٍ ّ

ِبین أبناء الشعب الواحد في كل أماكن تواجده  ُ: 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٤٤ –٤٣ص( 
 

ًوھنا یتجلى الموقف المؤثر فعلا، حیث یخشع الشاعر ونخشع  ُ ُ
معھ أمام ضریح فارس الشعب وشھید الزمان والمكان، 

ِّمقنع، المشوق والجذاب، ُوبأسلوبھ البسیط، السھل الممتنع، ال ُ
ًیوجھ عذوبة كلماتھ للقبر ھذه المره، فالبعث حتما قادم لا  ُ ّ ّ
َمحاولة وإن سقط الشھداء والفرسان، فلن تسقط الرسالة، وھنا  ُ

 :ُیكمل 
 

 

 
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 

 

 

 ) ٤٩ ص ( 
  

وھنا  ّویواصل شفیق حبیب بھذه الروح المتوھجة، المتوثبة،
ً نراه رومانسیا إلى أبعد الحدود "...َیا طائر القلب " في قصیدتھ ّ

ًمغموسا في أحزانھ وأشجانھ الإنسانیة، فھو یبدأ القصیدة بھذه 
ًالشفافیة وھذا التجلي الحزین معددا الكروب والأزمات التي 

 :ھا ھو ھنا طائر القلب .. وكشاعرتواجھھ كإنسان 



 


  
  

ُویعود شاعرنا  َ لیكشف ما في نفوسنا من – ُصاحب الموقف ھنا  –ُ
الأزمة الطائفیة  ًوھم وأمراض على كافة الاتجاھات وخصوصا

ّت السلطویة المارقة لدق التي واجھتنا كشعب إثر المحاولا
إسفین الخلاف والاقتتال الداخلي بین أبناء شعبنا مسلمیھ 

َوھنا في المقام الجلل لا بد من كلمة تقال، فجاء ، ومسیحییھ ٍ ّ
 :ًكلام الشاعر بلسما للجرح في روحانیة وعفویة صادقة 
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

 


  


 


  


 


  
  

ٌولا شك في أن شاعرنا شمولي في رؤیاه ورؤیتھ، ومثقف ٌّ َ 
ُمعظم ٌجامع تناول في كتاباتھ معظم المواضیع التي یتطرق إلیھا 

ّشعرائنا الفلسطینیین، وما یمیز حبیب ھي ھذه الاستمراریة 
 .الواضحة ّوھذا التوھج المنبثق من معین ثقافتھ الفلسطینیة

ًونحن نتصفح صفحات الدیوان نجد مزیجا من الحزن والفرح  ُ ِ ُ
ُّوالحب والحقد والتصریح والتلمیح واللعنة والدعاء والتجلي 

 .ّالانكسارات الحادةوالموقف والنبوءة والعزیمة و

ُفي مجموعة شاعرنا الكثیر من المفاجآت، یغمرنا دفء  ُ
ِوانسیاب قصائده ببساطة أفكارھا وعمق معانیھا وشاعریة  ِ ِ ِ ُ

 .كلماتھا وتجلیھا بین مقامات الشعر
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ِّوإذا كان شفیق حبیب أعلن عن نفسھ صارخا في البریة، فھو  ً
َحتما سیتواصل في منھجیتھ، وسیؤكد صدق ُ ِ ُ  رؤیتھ وطموحھ ً
ًنحو الوصول، مع الاعتزاز بھ شاعرا فلسطینیا ً َ. 

 

 



 
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 
"" 

  
 

 

 

ٍفي ھذه المداخلة سأحاول استعراض شيء مما جاء في ھذا  َ ُ
 .ً، ولنبدأ أولا بالتسمیةالدیوان

ِّصارخ في البریة "فاسم الدیوان  ٌ
ً یذكرنا بالمسیحیة أولا"   ثم ُ

ًصوتا صارخا  "َبیوحنا صاحب الإنجیل الشھیر الذي یعتبر نفسھ  ً
ّ یعد لطریق الرب ویرجو أن یجعل سبلھ مستقیمة"ِّفي البریة ِ ُ. 

ُھذا الاستھلال، وھذه التسمیة الشفافة، تغنینا من ال لمحة الأولى ُ
َّبفھم ما یرید شاعرنا شفیق حبیب من أن ُ دیوانھ ھذا ھو صوت ُ

ِّصارخ في البریة على شعوب العالم الواسع، والشعوب العربیة  ٍ
ّكي تصحو من سباتھا لمعالجة قضیة شعبنا العربي الفلسطیني ّ ُ َ. 

َوإذا كان الأستاذ شفیق یقف منادیا ومنبھا، فإن دافعھ  ً ًِّ ذلك ھو لُ
 لوطنھ الجریح ولما عاناه من ملاحقة السلطات ومحاولة عشقھ

ُكم الأفواه التي تمارسھا أجھزة الظلام إلى جانب مصادرة  ُ ّ
ّالكلمة وحریة الكلمة بالرغم من الادعاء بأننا نعیش في ظل 

 . أوسطیة-نظام دیمقراطي أو في واحة الدیمقراطیة الشرق
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ُّھذا كلھ یفاجئنا الشاعر بالتذم ِإلى جانب ر الشدید من الشعب ُ
ُنلحس الأیدي ونستجدي  ": العربي، كل الشعب لأننا كما یقول

ّرضا الأسیاد ذلا ُ كذبیح الطیر الذي یحیا  " ونقف ھامشیین " ِ
َ، ثم یستنجد بأبي ذر الغفاري، كبیر الصعالیك كي یقف " َمأتمھ ٍ ُ

ُحاكما یحاسب خونة الشعب على ما جنت أیدیھم لأن الجھل  ً
َصادر فم َ ٍ ھذا الشعب، ولیس لنا من منقذ سوى الثورة لأن َ ُ

ًالثورة نار ونور وھدى لھذا الشعب الذي باع دمھ ذلا وھوانا  ّ ُ َ ً ٌ ٌ
 .وانكسارات

ِّأصوات صارخ في البریة "في قصیدتھ  ٍ  یحاول شاعرنا أن " ُ
َ انتفاضتھ على الباغي الذي حاول أن یكسر جناح -یعلن ثورتھ

َ، فھو یؤمن أن الحرف أقوى وأبقى الشاعر لیمنعھ من التحلیق
من كل مشاریع إسرائیل الصھیونیة التي اغتصبت أرض 
َّفلسطین كما تغتصب الفكر العربي الذي أنار الدنیا وألقى علینا  َ ُ

 :وشاحھ
 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 

ُ ھو مرآة عصره، فإن ؛َّ كل شاعر؛وإذا اتفقنا على أن الشاعر
ّمھمتھ الأساسیة تكمن في رؤیة المستقبل وتوضیح الحاضر  َ َ

 .والتحذیر من أخطاء الماضي
ًمن أجل ھذا التوضیح والتحذیر، نجد شاعرنا مستعدا لأن  ینكأ َ

ًجراحھ فیجھش الحرف بالبكاء انحسارا َ ًوانكسارا ویسمع الله .. َُ
ِّنواحھ فیقد َأجل یقدسھ لیصبح عزیز الله.. َس كفاح الشاعرَ َ. 

 فیأخذ من " لّلیِّعصفور القرن الض "وفي مكان آخر یرى نفسھ 
ًالأناجیل صورة السید المسیح معلقا على الصلیب مطعونا في  ً ُ

ٌ ولا قوة ولا سلاح یدافع بھ عن نفسھ ٌخاصرتھ؛ ولیس لھ حول ٌ
ُسوى بعض التمائم والتعاویذ والأدعیة، وتاریخ ھذا العصفور، 
َھو تاریخ قمع وریاء وبیوت بغاء وأرصفة أكلت لحم الفقراء،  ٍ ِ ٍ ٍ ُ

 كمرایا حدباء، ومع ذلك منكفئٌوھو یشكو أن زمانھ مشروخ 
اك الكثیرة َفھو یرى أن من واجبھ التغرید على الرغم من الأشو

َّالتي فقأت أحداقھ كما التھمت النیران كل أوراقھ فباتت دنیاه 
ُصحراء كما باتت أفكاره عجفاء َ. 
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§ :  

ُنحن نعرف كما تعرف كافة شعوب الأرض أن ما من قضیة 
 فاللاجئ ّعدا قضیة اللجوء الفلسطیني،  ماًّووجدت حلا لاجئین إلا

ٌالفلسطیني ھو غریب حیثما ٌ وارتحل، غریب في لبنان َّ حلّ
ّوسوریا العرب، وغریب في أردن السلالة الھاشمیة كما ھو  ٌ

ٌغریب في لیبیا القذافي مطرود  .منھا ٌ

ٌلنا موعد " ُ یتحدث شاعرنا في قصیدتھ ِ ْ  عن تاریخ اللاجئین " َ
 :الفلسطینیین بلسان المتكلم










 

ًویختصر كل المعاناة فیصل إلى اتفاقیة غزه وأریحا أولا، ویھزأ  ِ
 :من ھذه الاتفاقیة الھزیلة بقولھ
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 

 

 

 

 

 
 

ّوھو یعیش على أمل المستقبل الكفیل بقیام الكیان الفلسطیني إلا 
ِأن ھذا الكیان لم تأت ساعتھ بعد َ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ُوھكذا فإنھ یعیش كما یعیش جمیع اللاجئین على ھذا الأمل  ُ
َالموعود، وإلى أن تقوم الدولة الفلسطینیة سنشرب نحن العرب  ُ َ

َناضرات الدمن " ا علىً وانكسارً وذلاًمن بحر غزة وحلا ِّ ، أي " ِ
 .بقایا القرى التي ھدمتھا جرافات الاحتلال

َّأي مبلغ لأنھ یرى أن الإنسان العربي یشكو وقد بلغ بھ الحزن  َ
َوضعھ إلى الله ولا یلجأ للقوة المسلحة كما جاء في دیوانھ 

ُأغلقت  " حیث یقول في قصیدتھ،  " تعاویذ من خزف " السابق
 :" بياأبو



 


  
 

، یعرف أنھا خاسرة ولكنھ یرمي من ًكما یدخل أحیانا في مقارنة
ّورائھا إلى كشف مواطن الضعف لدى الإنسان العربي َ. 

 :ففي دیوانھ المذكور یقول
 

 

 

 

 

 
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 العالم سینتھي َّأنمن ھنا فإنھ لا یرى النور في آخر السرداب وك
ّغدا أو بعد غد وسیظل  ٍ ً الفلسطیني على لجوئھ غریبا اللاجئً ُّ

َّومطاردا وغیر مرغوب فیھ حیث حل ً. 

ُوبما أن العالم العربي، یتھافت على توقیع الاتفاقیات مع  ّ َ
إسرائیل، فإن القضیة الفلسطینیة لیس لھا إلا البارود والشھادة 

 .أو الاستشھاد

ّاصفة الدھورع "في قصیدتھ  ُ
ُ لم أتمالك نفسي عن البكاء، " 

َفنحن شعب الانتفاضة الثانیة، انتفاضة الأقصى نقدم الشھداء  ّ ُ
ُكل یوم، والأمھات الثكالى یبكین بصمت، ویطلقن زغاریدھن 
ُعندما یستشھد أبناؤھن الصغار، ولسوف ینتظرن عودة ھؤلاء 

وا، وطالما ّالأبناء في كل صباح وھن واثقات من أنھم لن یعود
ٍكانت النتیجة كذلك فإن شاعرنا غیر راض عن النتیجة، لا بل  ُ َ
َثائر متمرد علیھا لأن العمل الفلسطیني یودع الشھداء یوما بعد  ً ُ ِّ ٌّ ٌ

َیوم ومع الشھداء نودع عیوننا وقلوبنا، فحتى متى ُ  !.؟؟....ِّ

إن الانتفاضة ھي حلم الشاعر المنشود، لأن الدول العربیة كما 
 یجثو ٌترىھُْا تلھث خلف أمریكا والعولمة، وضمیر العالم مذكرن

 :ُلمن یغزو ویغتصب الأرض بقولھ
 



 


  
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وعلى الرغم من نداءات الشعراء لكل شعوب العالم وللدول 
 :ُالعربیة، إلا أنھ لا سمیع ولا مجیب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ّثم یعود لیتساءل
 






 
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 ١٩٩

ًینصب الشاعر نفسھ شاھدا على ویلات العصر،  ٩٠ على صفحة ُ ُ ِّ
ٍفالشھادة ھنا ھي وثیقة وتوثیق إدانة لمأساة شعبنا الحقیقیة، ُ ٌ ُ 

َوھو یؤرخ ھذه الشھادة لئلا تضیع على مزبلة التاریخ وھو  ُ
 ٌواثق أنھ لن یستطیع أحد تكذیبھ في المستقبل حیث أن شھادتھ
ھي من مصدر أول ورأى ملاحقة الإنسان الفلسطیني بعینھ، 

 ...!!. الكثیر من الملاحقات على جلدهَّوأحس
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م١٩٩٦ الصادر عام " تعاویذ من خزف "في دیوانھ السابق 
یدعو الأستاذ شفیق بشكل واضح إلى أن روعة الحرف والكلمة 
ًتكون أحیانا أقوى من كل الأسلحة، وقد تبید الحضارات 

ًالمختلفة، إلا أن الحرف یظل مشعاعا في قولھ  ّ: 
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 

 

 

 

 

 

 
 

ُ من حین لآخر، أن شاعرنا ملتھب القارئومع ذلك یشعر  َ
ًالعواطف متحمس جدا في كل ما یكتب، إلا أن نغمة الحزن  ٌ

 فلسطیني لاجئُتسیطر علیھ، الحزن على أربعة ملایین ونصف 
َّمشرد، یحلمون بأمل العودة ویحلمون بالآتي  وكأنھ قریب ُ

 بھ من َّالمنال إلا أنھ یتوب فجأة من ھذا الحماس، ویتذكر ما مر
عناء لأیام الرجوع ولعودة اللاجئین الفلسطینیین، فیتنبھ إلى أن 

مالھ آبوا َّفرسان الخنوع من حكام العالم العربي، كانوا قد خی
 :بالعودة 

 

 

 
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§ :  
 

یقول الدكتور عبد الھادي محبوبة في مقدمتھ لكتاب نازك 
 : ما یلي" قضایا الشعر المعاصر " الملائكة

َّن شعرنا العربي إ(   بین الآداب والفنون الجمیلة العالمیة كان -َ
ُولم یزل في طلیعة فن القول من حیث معانیھ وأسالیبھ، ومن ُ ِّ ْ 
ُحیث مضامینھ وأغراضھ، وصور التعبیر فیھ، ثم من حیث  ُُ َُ

ِموازین عروضھ وقافیتھ وتنوع أشكالھ ِ ِ ِ ُِ ُُّ ُفقد دلتنا المجموعات .. َ
على مدى .. الضخمة من الدواوین المطبوعة والمخطوطة

 التعبیري الذي كان -الخصب الذھني والعاطفي، والثراء اللغوي 
ّیتمیز بھ الشاعر العربي ُ( . 

تعتبر نازك الملائكة، أولى شعراء العربیة التي كتبت الشعر 
ّالحر واستجاب لھا العروض العربي وذلك منذ عام  ُ َ ، ١٩٤٩مّ

َّ كل أدب، لیس لھ تاریخ لید؛َونحن نعي فكرة أن الأدب عي َّ
 .الباحث أن الشعر العربي یتغیر في كل زمان ومكان

 ھذا والذي نحن ُالأستاذ الشاعر شفیق حبیب، یتألق في دیوانھ
َبصدده حیث أجاد في بعض القصائد العمودیة، أي ذات تفاعیل 

ّوبحر عربي  ً أیضا التي جند فیھا -ُ كما ھي قصائد الشعر الحر-ٍ
كل طاقاتھ فجاءت على أوزان بحور الشعر العربي للخلیل بن 

َ واضع أسس علم العروض، وبما أن الشعر وكل إنتاج -أحمد 
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ًوضع أساس شعري غنى فإن الأستاذ الشاعر أجاد في استعمال ُا لیُ
بحور الشعر في القصائد العمودیة المقفاة كما أجاد في قصائد 

ّالشعر الحر أیما إجادة ّ. 
ًولذلك أیضا لم یتنازل عن إدخال بعض القصائد العمودیة إلى 

 .جانب القصائد غیر العمودیة

ٌوبما أنھ شاعر متمرس في كتابة الشعر، فھو لیس بحاجة ٌ 
ًلإثبات أن لدیھ موھبة في كتابة الشعر من أي لون، وفوق ذلك 

ًوھذا ھو الأھم ؛ لم ألاحظ صناعة لغویة خاصة على مدى ھذا  ً ً

ٌالدیوان، بل بالعكس ما نلمسھ ھو أن معظم القصائد سلسة  َ ِ َ َ
ٌمنسوجة، والمعنى ھو الأھم، أما القالب اللغوي فھو مسخر  َ ُ

َلدیھ لنقل المعنى لیصل ویدخل ُ، وقلت في قارئَ نفس كل َ
الصفحات السابقة إنني لم أتمالك نفسي من الدموع في قصیدتھ 

 : التي منھا ما یلي"ّعاصفة الدھور "
 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِ وإذا كان شاعرنا لم یعتن بشكل خاص بالصناعة اللغویة؛ 
محسنات البلاغیة بل على ٍفلیس معنى ذلك أن الدیوان خال من ال

ًالعكس من ذلك، تجد المحسنات منتشرة على مساحة كل 
ُالقصائد؛ ولكن بشكل طبیعي ولیس مصطنعا فالجناس مثلا یرد  ً

 :٤٢على الشكل التالي في صفحة 

  
 

 ا؛ًوالاستعارة في كل بیت تقریب


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 : یقول٣١ أو في صفحة 



  كمرایا حدباء؟ ُوكیف ینكفى! ًفكیف یكون الزمن مشروخا ؟
ِّفالدین ..! أنا أومن:  عندما یقولالقارئ ثم أنھ لا یبخل على 
 :یث یقول مع الله، ح.. ُعندي صفاء النفس

 

 


  


 


  


 


  
 

ِّالعدل والدین، بین الناس والذؤبان، بین ھذه مقابلة جمیلة بین 
زارع الأرض وبین جامع الخیر والغلات لأن ذلك منبوذ ومحتقر 

َّوجوعان وھذا متخم وھلم جرا ٌ ُ... 

ًما نلمسھ أیضا بشكل واضح ھو الحریة في اختیار الأوزان 
ًوالقوافي الحرة، ثم الموسیقیة التي تزید الكلمات روعة وبھاء،  ً ّ ُ

ك كلھ نلاحظ التدفق المتفجر كمیاه المطر الزاحفة ولكن فوق ذل
َیجعل قصائد الدیوان الأنھار والودیان مما مجاري في ًكلھا قریبة  ُ
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ًمن النفس سریعة المنال لا تعقید فیھا ولا صناعة تؤثر أثر ا ُ
ُ بل عفویة جمیلة محببة تطبع الدیوان القارئا في نفس ًسلبی

ِّبطابعھا الخاص وتمیز شعر الأست ّاذ شفیق بمیزة خاصة وتنقلھ َ
ُفي طفرة نوعیة خاصة مبتعدا عما اعتدنا قراءتھ لھذا الشاعر ً ّ. 

ّولا یفوتنا أن نذكر أن المضامین باتت لدى شاعرنا أھم من 
ّالقوالب الشعریة، وھذا ما جعلھ یلجأ إلى الشعر الحر، وفي ھذا 

 الكثیر من النضوج الفني الإبداعي والوعي السیاسي الشيء
لاجتماعي، ونحن نعرف أن الإنسان إذا ما قاسى وعانى من ا

ًوضع معین ولم یجد لھ منفذ ّ ُ ٍا منھ فإنھ سوف یلجأ إلى إبداع من ٍ
ًنوع خاص یعینھ على التغلب على ظرفھ والخروج منھ شامخا  ُ
َمرفوع الرأس، وھذا ھو جوھر الانتقال والتداخل بین الشعر 

َالحر والشعر الموزون المقفى اللذ ُ َین یتبادلان مواقعھما على ّ ْ
، كما أن اتحاد الشكل "ِّصارخ في البریة"صفحات دیوان 

ً الذواقة أثرا كبیرا بسبب القارئبالمضمون یترك في نفس  ً ّ
أعني الشكل (الانصھار الأصیل في اتحاد ھذین العنصرین 

ٌاللذین تصاحبھما حركة متدفقة لا نھائیة) والمضمون ٌ َُ ِ ْ. 

ُدور الكلمة في ْ ُ الشعر أن تتجاوز معناھا الحقیقي الذي وجدت َ
َمن أجلھ إلى ما ھو أكبر وأعمق، فالكلمة یجب أن تعلو على  ُ

ُذاتھا، وأن تزخر بأكثر مما وجدت لھ، وأن تشیر إلى أكثر من  َ َ
 .مدلولھا الحقیقي
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علینا في ": ١٧ ص"زمن الشعر"یقول أدونیس في كتابھ 
ِالشعر أن نخرج الكلمات من لیلھا  ِّالعتیق، أن نضیئھا، فنغیر َ َ

 . "علائقھا ونعلو بأبعادھا

َولا شك أن شاعرنا الأستاذ شفیق حبیب قد وفق إلى مثل ھذا  ُ
َّكثیرا، والنماذج على ذلك لا عد  لھا لأنھا تبرز في جمیع ً

 النبیھ سوف یلاحظ ذلك منذ الصفحة والقارئصفحات الدیوان، 
 :ث یقول الأولى والشطر الأول في كلمة عیون حی


 .فھل للعولمة عیون؟؟

ُإذن ھو یحمل كلمة عیون شیئا آخر أكبر مما وجدت لھ؛ كما  َ َ ً ِّ ُ
ُیحول العولمة إلى كائن لھ عیون؛ وفي ھذا وذاك یبرز التجدید  ّ

ّوالإبداع بشكل ممیز ُ. 

 

 

 


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 

"" 
  

 

 

 

ًكان الأستاذ الشاعر شفیق حبیب، قد أھداني مشكورا دیوانھ 
 أتشرف، مع أنني لم " أنا الجاني "ُ الذي یحمل عنوان الأخیر

ُكنت قد قرأت لھ العدید من  إننيا، إلا َّبمعرفة الشاعر شخصی
ًالقصائد المنشورة في الصحف المحلیة حیث برز دائما كشاعر 

ٌنھ عریق في نظم الشعر أمُجید متألق في عالم الشعر، لا سیما و
ّولھ الكثیر من الدواوین الشعریة، التي صدرت لھ في السنوات 

 .الماضیة

ُیحمل  للدیوان، أن الشاعر الأولیبدو من خلال قصائد القسم 
ا من الھموم العربیة الكبرى التي تقض مضجعھ، فالشاعر  َھمً ّ ّ

َّوالمرارة من الواقع العربي الذي یتسم بالضعف  َیعاني الألم ِ َ
ّوالتخاذل والانحطاط، نتیجة لسوء الحال والنیات السیئة  ِ ً

ٍوالانقسامات المفتعلة، فالعرب في تصور الشاعر، بحاجة 
لا مع النفس واستعادة أحداث ِلمحاسبة الذات والوقوف قلی

ّالماضي بكل أبعاده وتفصیلاتھ، ومناقشة الأمور كلھا بحریة،  ُ ِ
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ً لكي یكون الإنسان حرا قادرةودیمقراطی ً ّ ُ ا على استعادة كرامتھ َ
المھدورة أمام الھجمات الشرسة الكاسحة التي یتعرض لھا، 

ًمنطلق  .ا من ثقتھ بنفسھ وقدراتھِ

ُویحاول الشاعر بأسلوبھ َ الشعري الخاص إیقاظ العرب من ُ

ّ أخطائھم وتذكیرھم بھا، بالسخریة تارة إلىغفلتھم وتنبیھھم 
ْ أخرىوبالتقریع واللوم تارة  ُ، فالھزائم والانتكاسات زرعت ُ

ّالیأس في قلوب الناس وكرست الشعور بالموت، وقطعت كل ما  َ
ًتبقى من أمل وطموح، وھذا ما جعل الشاعر یثور غاضبا،  ُ

َما من حال العرب الذین أدمنوا الذل والھزیمة مسرعین مُتأل ّ  إلىً
 یغني من جوع، أوُإضاعة الوقت في كل ما لا یفید ولا یسمن 

 ً:قائلاِّوھو یعبر عن ذلك 



 


  
 )١٤ص  (

ِّویجلد الشاعر المتخاذلین من الحكام العرب، ویصو ُ ر مآسي ُ
 : واقعھم بعد رحلة حزینة مؤلمة فیقول وقتامھقومھ 



 


  


 

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  
ِّویتعرض الشاعر لقضایا الشعب العربي المصیریة، ویحمل  ّ ّ

ُ تسببوا بھا من العرب الذین نسوا سنوات المآسي المتعاقبة لمن ّ
َالشموخ وتراث الأجداد، فغرقوا في وحول ملذاتھم وشھواتھم 

 :حیث یقول 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 )٢٨ص  (
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ُّلقد عصف الواقع العربي بأحلام الشاعر وآمالھ، وفقد العالم  ُ
النفس، وازداد الشعور العربي أولى الحتمیات وھي الثقة ب

ِّبالمرارة والیأس، ولما كان الشعراء یمتلكون رھافة الحس  ُ
ًوالمشاعر، كانوا أسبق الناس تأثرا ومعاناة، والشاعر شفیق  َ

 :حبیب یعترف بذلك

 



 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  
 )٣٢ص  ( 
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َ المتأمل في ھذه الأبیات سوف یرى بوضوح أن لغة الشاعر َّإن َّ َ ِّ
ُه رَفُْلغة الحزن، ومن خلالھا یعلن كھنا ھي لغة الیأس و

ّبالموجودات كلھا، فقد تحولت حیاة الشاعر الیومیة إلى  ّ
َبدل متعتھ ألما یغزو الجسد ُالنقیض، فحزن الإحباط العربي  ً َُ ّ

ُوالنفس كما تصورھا تلك الصورة الكئیبة والحالة النفسیة  ُ ُ ُ ّ ُ ِّ َ
 .ُالسیئة التي أحاطت بالشاعر

ِإن الشاعر لا یكشف عن واقع، لكنھ یكشف عن الحزن الذي  ُ ّ
َیسكنھ، والمرارة التي تعتریھ، فھو یبرز العاھات والعیوب التي  ِ ُِ

َتشل أجساد ونفوس َ ُ العرب، وتوقف تحركھم الطبیعي في ّ
القضایا المصیریة، فالطبیعة العربیة، والشخصیة العربیة وما 
ِجبلت علیھ، قد خالفھا العرب، فأصبحوا ضد قیم العرب وفخر  ِ َ ِ َّ ُ

 :ِالعرب وشرف العرب 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 )٥١-٥٠ص  (

 

َویرى الشاعر أن الشعوب ھي التي تصنع جلادیھا الذین  ّ
َ بالحیوان، یساق سوق الأنعام، ّیحولونھم إلى قطیع أشبھ ْ َ ُ

ّویسلبون إرادتھم ویكتمون أنفاسھم، وھو یتھم أمة العرب بأنھا  َ
 الفصام قد أصابھا، ففي نفسھا َّفقدت أملھا في المستقبل لأن

ٌشيء، وفي سلوكھا شيء آخر، فإرادتھا مسحوقة، ولا تنطق 
ُضد الجور والطغیان ببنت شفة، وأبناء ھذه الأمة أصبحوا  ّ

ُّموتى في صورة أحیاء قد أعیاھم الانكسار والھزیمة والذل ُ ُ:  

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 )٦٣ص  (

 

ّإن الشاعر یحاول بروحھ الشعریة أن یعري الفساد المتفشي في  َ ّ ُ ُ َ ّ
ًالوطن العربي على صعید الإعلام مستعیرا مرض الكلب كرمز 
للكذب والنفاق والتلفیق والخداع والرذیلة والزور والادعاء، 

 :ًقائلا فیتوجھ إلى الحكام العرب 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
 )٦٦ص  (

 

ّویتابع الشاعر متحسرا على ما آلت إلیھ حالة الأمة العربی ً ة من ِّ
 :المشرقة ٍّترد وضیاع بعد أن كانت تفاخر الأمم بأمجادھا الغابرة

 

 

 

 

 
 )٦٧ص  (

 

َ الشاعر في ھذا الشعر لا یدعو إلى تحطیم معنویات العرب، َّ إن
ع یدیھ على الجرح، ویصرخ والقضاء على كبریائھم، وإنما یض

ًبصوتھ القوي كاشفا الستارة عن الحقیقة المؤلمة البشعة،  ّ
ّوعن نقاط ضعف الأمة، فالشاعر یوضح الأخطاء ویدعو إلى  َ
ْتجاوزھا وإن استخدم أسالیب اللوم والتعنیف والسخریة، فھو 
ُشاعر حر وغیور على شعبھ، ومحب لوطنھ، یرفض لھ ما  ٌُّ ٌ ٌِّ ُ
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ّمن خنوع واستسلام وذل، ویتألم لھذه الأوضاع یرفضھ لنفسھ 
 : التالیةالأبیاتِّالمھینة المأساویة التي تجسدھا 

 



 


  


 


  


 


  
 )٣٩ص  ( 

 

 الاستغاثة إلى "الإنسانُیسوع ابن "ُویلجأ شاعرنا في قصیدة 
ًبالسید المسیح باعتباره رمزا للألم والخلاص والسلام ونصیرا  ً
ُللمستضعفین والمعذبین في الأرض حیث یجد الشاعر في ذلك  ُ َ

ًعزاء روحیا یخفف من و ِطأة آلامھ ومعاناتھ النفسیة النابعة من ً ِ
ِّالأحوال المتردیة لأمتھ أو شعبھ الرازح تحت نیر القھر والظلم 

 ... ّوالاستغلال، والسادر عن مجابھة واقعھ القاتم الألیم

 ً:قائلاُ وھا نحن نستمع إلى الشاعر وھو یخاطب السید المسیح 
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

 


  


 


  


 


  
 )٨٠ص  (

 دیوان الشاعر شفیق حبیب َّومن الجدیر بالإشارة ھنا إلى أن
ُین قصائد تقع الذي نحن بصدده، یتضمن في قسمیھ الأخیر َ

ّوتندرج في إطار الرثائیات وشعر المناسبات، ویبرز في ھذه  ُ
َالقصائد صدق الشاعر في التعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره تجاه  ُ
ٍالمواقف التي تناولھا بلغة وجدانیة شفافة رقیقة، ذات نزعات  ِ ٍ ٍ ٍ

ٍإنسانیة جدیرة بالتقدیر والاحترام ٍ. 

ٌ شفیق حبیب مطبوع بطابع القول إن الأستاذ الشاعر ُوخلاصة
ٍالحساسیة المرھفة والذي سعى بحرص متناھي الجوانب في  ّ
دیوانھ ھذا، إلى الانخراط بقصائده، في مضمون السیاسة 

ُوحین نتعمق في خبایا . الوطنیة القومیة القویمة الھادفة
ّشاعریتھ، نقف على تطور الأحداث التي عصفت وما زالت 

َا وقعھا على نفسھ، وانجذابھ تعصف بالشرق العربي، لترین َ
وقد . إلیھا بنزعات سلیمة التواصل، مضمونة الأھواء والمرامي
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ّعبر الشاعر عن أحاسیسھ الحقیقیة في محبة شعبھ وأمتھ 
ًووطنھ وإن كان قاسیا أحیانا من منطلق غیرتھ علیھم إنھ في . ً

ُكل قصیدة من قصائده ذات النمط الجريء، ینطلق في قضیتھ 
ّعنفوان، ویظھر من الكبریاء الجریح، والعزة َانطلاق  َ ُ

ُالمستباحة، ما یوقظ الضمائر، ویبسط من مشاھد الظلم والفتك  ْ ُ
ُما یستثیر الھمم الغافیة، ویفتح من صفحات التاریخ ما یبعث  ُ

 .ِالشوق إلى المجد الذي ھو غایة كل الشعوب الكریمة

ّولذلك نرى أن الشاعر یدرك بأن نھضة الأمة المس لوبة الإرادة ّ
ِلا تقوم إلا على وعي أبنائھا، والخروج بھم من ظلمة الجھل 
َوالتخاذل، وھو بذلك یحس آلام شعبھ ومجتمعھ، وآلام نفسھ  َ ّ

ًالمعذبة في أوطان مستباحة لا یجد المستبدون عنھا انفكاكا ّ ُ َ ُ لذا . ٍ
ِونشر الكلمة  النائمة ّالشعریة لإیقاظ الضمائر طاقتھ فإنھ یبذل كل

 .ُ، وإن كانت تطفح ببعض المعاناة المتراكمة في صدرهلمسئولةا

ًوأخیرا، أصدق التحیات، وأطیب التمنیات للأستاذ الشاعر شفیق 
ّحبیب بدوام الإبداع وارتقاء القمة من الإحساس الجمالي،  ّ ِ ِ

ّوالصدق الوجداني ِ ِّ. 
 

 

 
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""

 
  

 

 

 

ّ ھو عنوان الدیوان الشعري الأخیر للشاعر شفیق "أنا الجاني" ّ ُ
ًحبیب والذي أھدانیھ مشكورا، وشفیق لیس بالاسم الجدید 
المطروح، وإنما ھو من الوجوه الأدبیة الفلسطینیة المخضرمة 

بصخور وحجارة الوطن، والتراب و الملتصقة بالأرض والمثابرة
ّعانى من التعتیم ولم یسوق إعلامیا ردحا من الزمن وتعرض  ً ً َّ ُ

العودة إلى "للاعتقال والتعذیب والإقامة الجبریة بسبب دیوانھ 
ِ الذي یتغنى بالانتفاضة وبشھداء الحجارة، وكان قد "الآتي

ًصدر لھ سابقا ثلاثة عشر دیوانا شعریا وھي ًَ  قنادیل وغربان – ًَ
 أنادي – وطن وعبیر – دروب ملتھبة –مأساة القرن الضلیل  –

لعودة ا – الدم والمیلاد – أحزان المراكب الھائمة –أیھا المنفى 
َّ لیكون لكم في سلام –إلى الآتي   تعاویذ –!! ِ آه یا أسوار عكا –َ
َ وصارخ في البر◌یة-؟؟ .. لماذا–من خزف  ِّ. 
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ٌعة ومنوعة بین ّ ومضامینھ موز"أنا الجاني"رُؤى دیوان  ٌ

ُالوطني والمناسباتي والدفق الوجداني الإنساني، وھي تصور  ِّ ّ ِّ ّ ِّ ّ
َالحالة العربیة الراھنة، والوضع الفلسطیني العام والھموم  ّ ّ َ َ َ َ

ّالوطنیة والقومیة وأحلام شعبنا في الحریة والاستقلال الوطني  َ َ َ

اط ِّوتعبر عن إحساسھ الفاجع بالحیاة ومشاعر الألم والإحب
ُوالمرارة وخیبة الأمل التي یعیشھا جراء ما آلت إلیھ الأوضاع  ّ
ٍالعربیة من ترد وتخاذل وھزیمة وخنوع، فیصرخ في وجوه  ٍ ّ

 :ًقائلا القادة والحكام العرب المتخاذلین والمتواطئین 



 


  


 


  


 


  


 


  
 

َ ویعري الفساد والنفاق والریاء المتفشي في المجتمع العربي،  ّ َ َ َ ّ ُ
ّعن الجرح الفلسطیني الدامي والقدس ُویكتب بالجمر الحارق 

 :ّالمتألمة وعن الذل والھوان ووعي الأمة العربیة المفقود
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

 


  


 


  


 


  


 


  
 

َ ویبكي بغداد العز والمجد والتاریخ وشعلة العلم وبصرة النور  َ ِ ّ َ
َوكربلاء الطھر ونجف الأشراف ویتساءل بحرقة وألم  َ: 



 


  


 


  


 


  
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ِ ویحكي عن أطفال فلسطین، زنابق القبور وینابیع المستقبل،  ِ ِ
ِویسأل عن صمت ْ َ الشعراء في ھذا الزمن الرديء الذي تداس  ُ

ُفیھ الكرامات وتضرب الھامات وتصادر الحریات، ویخاطب  ُِ ِّ ُ ُ
ِالمسیح ابن الإنسان ورسول السلام ومبعث إشراقة النور في  ِ َ َ َ َ
َعصور الظلام ویستغیث بھ لیخلص شعبھ وأمتھ من القھر  َ ُ ُ

 ...والظلم والمعاناة النفسیة والجوع الكافر



 


  


 


  


 


  
 

َ ویذرف الدموع على فیصل الحسیني الفارس الذي رحل  ِ َ ُ
ًء وعانق أمجاد القنن وعاش مسكونا بعشق ٍبشموخ وإبا ِ َ َ

الأرض والتاریخ والقدس وعاد محمولا في كفن ویحزن لرحیل 
السابح في طیفھ بین الأحبة كالنسائم ) أبو أحمد(توفیق العفیفي 

فوق كل الأمكنة، ویتألم لموت وغیاب الشاعر شكیب جھشان، 
َشاعر مجد الحرف الذي كتب بحروف من دم ملحمة شعبھ ِ  الذي ِ

ّیحرقھ لھب النیران ویدمیھ العدوان، ویشدو لملائكیة الصوت  ُ ُ
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ِالملائكي الساحر والأخاذ فیروز التي تسكرنا وتشجینا بأنغامھا 
ّوألحانھا وبوشوشات نجوم اللیل، ویبعث برسالة حب وود  ٍّ ُ ِ

 ...للأمھات في عیدھن السعید في آذار

ّوتمتاز قصائد الدیوان بالتنوع في بنائیة ا لنص وبالوضوح ُ
والبساطة والسلاسة ووھج المشاعر والانفعالات والدفء 
ٌالإنساني الحمیمي والعفویة الجمیلة، وفیھا حدة وانفعال وتوتر  ٌ ٌ َّ ِ
َورونق وجمالیة وقدرة تعبیریة تمس أعمق المشاعر وتتجلى  ّ ٌ ٌٌ ٌ
ُمن خلالھا العاطفة الوطنیة المشبوبة الملتھبة والصادقة وفیض  ُ ُ ُ

ْوالصور الجذابة والخلابة وبلغة أحلى من تمر أریحا المعاني  ُ ّ
ُوبیسان كما أنھا تزخر بالدلالات والإشارات والتوصیفات 
ُوالتشبیھات والمفردات الحیة والتعابیر الشفافة التي تواكب 
ّركب الحداثة والتطور، بالإضافة إلى توظیف الرموز والأسماء  َ

 .التاریخیة

ُشفیق حبیب الشاعر المتألم ُّ والغاضب، غني الإحساس ُ
ُّویخوض غمار المعركة لتحرر الإنسان العربي من أحكام  ِ َ ُ
َّالمجتمع وتقالیده ومن قیود الظلم والخنوع ویمثل الحس  ِ ِ
ُالوجداني الفلسطیني، وقصائده تصل إلى قلوب الناس بدون  ُ َّ َّ
َوسائط نقدیة ونستشف فیھا الحزن والشجن والأنین والمرارة  َ َ َ ُّ ٍ َ

ٍتحدي والغضب، وھو صادق إلى أبعد الحدود ویكتب بسلاسة وال ُ ٌ َّ
ُوتلقائیة وبساطة وصدق متدفق، ومعانیھ معبرة وجملھ  َُ ٌ ٍ ٍ ٍ
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ُمموسقة وأبیاتھ موزونة، والقضایا الوطنیة والقومیة  ُ َ ْ
ُوالسیاسیة المختلفة، ھي شاغلھ الشاغل وتطغى على قصائده ُ.. 

ٌ إضافة جدیدة "  الجانيأنا "إن دیوان : ا یبقى القول ًوأخیر ٌ

ّلشعرنا الفلسطیني الوطني والسیاسي والاحتجاجي وھو  ّ ّ ّ
ِشعریة تنم عن موھبة الشاعر وسیطرتھ على مجریات  ٌومضات ِ ُّ ٌ

َنصھ، وإننا نرحب بالدیوان ونتمنى للشاعر شفیق حبیب دوام  ُ ِّ ِّ
ّالعطاء والإنجاز الإبداعي ِ ِ... 

 

 

 



 
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 ٢٢٥

"" 

"" 
  

 

 

 

ِّ صارخ في البریة "بعد صدور دیوان   للشاعر شفیق حبیب، "ٌ
َوجدتھا مناسبة لأحقق ما یراودني منذ فترة طویلة، وبإلحاح،  ً

ُأن أكتب عن أعمال الشاعر الذي یتواصل ُ حضوره ونكھتھ َ
ًدیوانا  ١٤ وعبر.. الشعریة الممیزة منذ أكثر من أربعة عقود

 .ًشعریا

ورغم ھذا الزخم من الإنتاج والحضور الأدبي النشیط 
ّوالمتواصل إلا أن شفیق حبیب مثل الكثیر من المبدعین الجادین 

ًلم یسوق إعلامیا، وبقي شاعرا  ً ََّ  وربما لھذا السبب " غیر لامع "ُ
ُ دافع الكتابة عن شفیق حبیب ویبدو أني أفعل ذلك َّعليّألح 
ُأفضل الجھاد  ": ا مع حدیث تراثي لا أذكر قائلھ جاء فیھ ًّتمشی

ٍكلمة حق عند سلطان جائر َ ٍّ ً، وشفیق حبیب یعطیني شعورا أنھ "ُ ُ
ِلا یكتب بالقلم إنما بأظافره، ولا یردعھ أن لوحة الكتابة من  َ ّ ُ

َصابعھ الدامیة یواصل نقش كلماتھ ًالصخر أحیانا، ورغم أ ُ
ِّبإصرار وصدق وتصمیم وإیمان بكل كلمة ٍ ٍٍ. 
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 

 

 
 

 ویشرح " أبو ذر الغفاري والعولمة "كما جاء في قصیدتھ 
 :دعوتھ لأبي ذر 

 

 

 

 
 

ُمن الخطأ رؤیة ھذا الألم الذي یمتزج بكلمات ھذه القصیدة  ِ ُ

ٌكانھزامیة وتشاؤم واستسلام، إنما استنفار، لأنقى ما في تاریخ  ٍّ ٍ
ًالفقراء الشرفاء ضحایا الاستبداد منذ قدیم الزمان وصولا 

ًللعولمة، بأن یجيء زعیمھم أبو ذر شاھرا سیفھ   :لأننا َُ

 

 

ھذه الروح الشعریة المتوثبة، نلقاھا تمتد على مساحة معظم 
 .ِقصائده الوطنیة، بل وحتى في المقاطع الغزلیة من شعره
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ِلنا موع "في قصیدتھ  ْ َ یقودنا عبر المأساة والحزن إلى باب " دٌـَ
ُالأمل والمستقبل أحیانا، ی ُشعرك أنھ یبكي بیأس، غیر أن بكاءه ً َُ َ ِ

َأو یأسھ ھو المخاض الذي لا بد منھ لكي یولد المستقبل  ّ ُ َ /
 ...الحلم

 

 

 
 

 : وینھي قصیدتھ بإصرار المقاتلین 

 

 

 

 

 

 

 
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ُالشاعر شفیق حبیب یبني ھذه القصیدة بحذر، وأكاد أقول  ُ
ًبإحكام، مبتعد ِا عن كل ما یمس تدفق المعنى، وممیزات قصیدتھ ِ َ ُّ

ُھذه أنك تتحمس لتعید قراءتھا ّ. 
 

 

 

 
 

ّبكلمات قلیلة وبسیطة، یدخلك شفیق حبیب بجو المأساة، وتعبیر  ُ
ٍ فیھ سخریة ونقد ذاتي عنیف، بل دام، لروح "اًھربنا كبار" ٌ ٌ

وأي حق ؟؟ .. َّالاستسلام والضعف والوھن في الدفاع عن الحق
ٌبا لھ تاریخ ّالحق أن نكون شع ّلحق في الوطن والأرض والبیت،ا ً

ًوحاضر ومستقبل، وبمفھوم آخر ألحق في أن نكون بشرا َ ُّ ٌ.... 

ُلملاحظ أن الشاعر شفیق حبیب ھو شاعر الكلمة الغاضبة، وقد ا
ٍیمیل البعض لتسمیة ذلك بشاعر الكلمة الثائرة، وأنا عن قصد  ُ ُ
ٍابتعدت عن استعمال صیاغات مثل شاعر الغضب أو شاعر  ِ ُ

 على أحافظل في مبالغات فكریة، وحتى الثورة، حتى لا أدخ
َدلالات الكلام بحدودھا الواقعیة، ولأن الغضب عند شفیق حبیب 
ًھو غضب على الواقع المعرف، ولیس غضبا بلا حدود، فنجده  َّ ٌُ

ًفي غزلیاتھ رائقا مسحور  :ُا ولھذا ترقص كلماتھ بجذل ً
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

 


  


 


  
 

ٌمن ھنا غضب الشاعر شفیق حبیب ھو غضب لھ عنوان  ٌ ُ
ِواضح، وھو غضب ینطلق من رؤیة واعیة لحقیقة الواقع،  ٍ ٍ ُ ٌ
ُویھدف إلى استنفار قوى الخیر للعمل على تغییر الواقع، فنجده  ُ

ستنجد بأبي ذر الغفاري، ومرة یستنجد بأجداده في نجران مرة ی
ُآه لو عدت"قصیدة .. ( ِوتاریخھ الأصیل ٌ أحد یخطئوحتى لا  ) "ِ

 :في حنین الشاعر لأجداده في نجران یقول 

 

 

 

 
  

َبت في شعره أن للكلمة دورا أكبر من الشاعر شفیق حبیب یث ً ُ
ًمجرد أن تشكل لبنة في مبنى القصیدة َ ّ.. 

ِّ للكلمة مسؤولیة، وھو من رعیل الأدباء الذین لم یسوقوا  َ ُ
ُ سوقھم أدبھم "أنفسھم بل   ...ّ إذا صح ھذا التعبیر"َّ
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َ إن ھذه الأمة ": ُویجیئني ھنا قول الخلیفة عمر بن عبد العزیز 

ّفي ربھا ولا في كتابھا، وإنما اختلفت في الدینار ْلم تختلف  ِّ
ّانكسارات حادة"ومن ھذه الزاویة أفھم قصیدتھ . "ّوالدرھم  ٌ" 

ّإلى مدعي المسؤولیة الذین ینكرون على الشعر "ُالتي یھدیھا 
صوتھ في مناسباتنا الوطنیة وإلى الشعراء الزاحفین على 

 : فیقول "بطونھم كالأفاعي

 

 

 

 
 

 : ویقول "ِّاستكانوا كالسخال" ثم ینتقد الذین 

 

 

 : ُإلى أن یلقي صرختھ ورؤیتھ 

 

 

 

 
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ومع ذلك على غیر العادة، نھایة القصیدة فیھا من المرارة ما 
ّیقربھا من الانھزامیة، ولكنھا تبدو في النغمة العامة ككبوة  ّ ُ

 : ؟؟ أینھمام، ینطلق بعدھا إلى 

 

 

 

 
 

 :ُ وینھي قصیدتھ 

 

 

 

 
 

ً وفي الحقیقة طرحت على نفسي سؤالا  لماذا نفھم الانتحار : ُ
ٍكانھزام ولیس كقمة في البطولة ؟؟ ّ ٍ 

َون موقف الشاعر شفیق حبیب ھنا مثل ولكن ما أرجوه ألا یك ُ
ُذلك المتصوف الذي لم یكن یستجیب للدعوات على الطعام،  ِّ

َوعندما سئل عن السبب قال  ِ ّ انتظار المرق ذل ": ُ  بمعنى أن "ُ
ّانتظار الفجر الجدید مأساوي لدرجة شدیدة القسوة تدفع 

 ...المناضل للانتحار
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ُشفیق حبیب في لغتھ الشعریة لا یمیل ِ ِ للرمزیة المركبةِ ُجملھ ...ّ َُ
ًا ثقافیا لیس للحماسة فقط، إنما ًواضحة، ویرى بالشعر سلاح

ّللتوجیھ بوعي ومسؤولیة، وقصائده قریبة للحیاة الیومیة  ُ ٍ
وفي كل ... بصعودھا وھبوطھا، وبالصراع بین الخیر والشر

ُالصیاغات والأسالیب الشعریة، نجده یحافظ على موسیقى  ُ ّ
 .ً لكلماتھ أبعادا حماسیةشعریة تعطي

ِویبدو أن قناعات الشاعر شفیق حبیب ورؤیتھ لمھمة الشعر  ُِ
ُودوره النضالي في الظروف العینیة التي یحیاھا شعبنا تدفعھ  ُ ُّ

ّأكثر للشعر المھرجاني ّوأعني الشعر النضالي الذي یتناسب .. َ َ
َوالمھرجانات والمسیرات السیاسیة، ولكن یبدو أن البعض لم 

ِودوا بحاجة إلى ھذا السلاح أو یرتعبون من ارتفاع شأن یع ٍ
ٍقصائد شعریة نضالیة على   الوطنیة ویریدون أن " تمثیلیاتھم "َ

 ..تبقى سطوتھم على كل الأسماء الشعریة
ّفمن ملك استبد " َ َ  كما جاء في نھج البلاغة ومع ذلك، كما یقول " َْ

 "... ُوالموعد .. یخضمون ونقضم ": أبو ذر الغفاري 
 

 

 



 
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"" 

 
 

 

 

ُّ یبدو أنھ طال كثیرا، یطل علینا الشاعر شفیق حبیب انقطاعبعد  ُ ً َ
 "المنجد" والتي یفسرھا "شآبیب"بدیوان جدید یحمل عنوان 

لھ لیس الدھن في العتاقي ولع) أول ما یظھر من الحسن(بأنھا 
ْالحسن الأدبي"ً حسن النظم أیضا، فنحن نعتقد أن  إنمافقط، ُ" 

َظھر في شعر شفیق قبل أن یرسو على شاطئ السبعین والیوم  َ
ًیضیف لحسنھ حسن  : ا، یقول عن سبعینیتھُ



 


  
 

 :تھ بصوت مجلجلولكنھ یعلن ھوی



 


  
 

َنعرف أن الشاعر كلماتھ، وما أشد بأس الكلمة حین تصدر من  ََّ
شفیق حبیب مثل سائر شعراء فلسطین، لا . الإنسانعمق 
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یستطیع العیش بدون موقف، وبدون الخوض في الصراع 
فھا ھو لا یوفر نقده من الواقع . ا كان نوعھًالسیاسي، أی
 :ُالمعیب، یقول



 


  
 

 :وكیف لا یغضب وھو القائل في نفس القصیدة 



 


  
 

ٍة، ھي بیان إنساني لشاعر وأكاد أقول إنھا أكثر من قصید ٌّ ٌ
 .ّفلسطیني، یرى ما یؤلم، ولكنھ متفائل بحزن وألم

ً دیوانا شعریا مع ١٥للشاعر شفیق حبیب  ُ وضعتھ "شآبیب"ً َ َ
ًعلى خارطة الأدب الفلسطیني، صوتا جھورا واضحا، تتمیز  ً ً
ًقصائده بالوضوح والتكثیف، ویبدو لي أیضا أن جیل السبعین 

فھا ھو یثبت . الطریق الصعبة التي قطعناھاھو محطة للتفكیر ب
 :رؤیتھ الأساسیة على الغلاف الأخیر

 

 

 

 
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 

 

 

… 

ُحقا كلام مباشر، أشبھ ببیان سیاسي ولكنھا خیر ّ ٌ ِ تجربة العقود ً
ھنا قد نختلف في التقییم، ولكننا لا نختلف أن ما تبقى . السبعة

 .لا یرقى للمستوى الذي نستحقھ

الصوت الوطني لشفیق حبیب یكاد یجلجل حتى حین یكتب 
 ً:غزلا



 


  
 )ان وأحزان من قصیدة أحز ( 

 

ْ لي دولتان": وفي قصیدتھ التي تشع بالسخریة المرة   "أصبحت
ٍّیعلنھا بألم سوداوي ساخر  ٍ ُ: 

 

… 

 

 
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 

 

 

 

 

 

… 
 

َالقصیدة تكاد تكون رثاء لحلم على شفا الضیاع لعل الضمیر  ًّ ٍ
 :یستیقظ 

 

 

 

 

 

…… 
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ھذه لمحة سریعة عن دیوان شآبیب، دیوان جیل السبعین، ولكن 
ُالسنوات لا تضعف إیمان الشاعر بالكلمة، بل نراه یزداد حكمة،  َ

، یلعن "لعنھ"وفي الوقت نفسھ یزداد قلقھ، فنجده في قصیدة 
 . السیاسة، ویجعلھا أشبھ بالموقف الفكري على الغلاف الأخیر

 

 

 

 

 

 
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 
 

"" 
  

 

 
 

 

 

ُقسم الشاعر دیوانھ إلى ستة أبواب ھي ٌضیاع في بحر ال: َ  - ذاتَ
ِ سقوط القناع- لطحالبا ُ  - ُ أغلقت أبوابي- ُ دروب السفر- ُ

ْمعزوفة الخروج واللاعودة َ ُ. 
ُمجموع القصائد في الدیوان أربع وعشرون قصیدة، تتوزع بین  ٌُ ّ
ّالشعر العمودي وشعر التفعیلة غیر الجاري، وھذا ھو المؤلف 
ھِ ّالثاني عشر للشاعر شفیق حبیب؛ ویتمیز الشاعر بالتزام

، وینطلق  ُعروضیا، وخبرتھ في ھذا المجال لیست موضع شكّ َ ُ ً ّ َ
وھو من ) َشبھ العروضي(ًأحیانا إلى شعر التفعیلة أو 
ٍالمجیدین، وصاحب قریحة غزیرة ُ ُ . 

ُمن القراءة الأولى للمجموعة، یظھر أن نفس الشاعر ونبرتھ لا  َُ ّ ِ
ُصائد ّتتغیر من أول قصیدة حتى آخر قصیدة في الكتاب، وحتى ق
ِّالرثاء فیھا نفس الصوت رغم جو الحزن والألم لفقد الأحبة ّ ُ. 
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ٍمن القصیدة الأولى یدخلنا الشاعر معھ في أجواء من الیأس  ُ
ِوالسوداویة التي تخیم علیھ بسبب تلاحق النكبات على أمتھ  ِ ّ ِ ُ ِّ ّ َّ

ُوشعبھ وحتى السلام، یراه عكس ما یراه الآخرون َُ ِ. 



 


  


 


  
  )٧٦ص  (

 

ْ إذن شاعرنا مصاب بالإحباط وخیبة الأمل، ولندخل معھ في  ِ ِ ٌ ُ ُ
 :أجواء القصیدة الأولى

 

 

 

 

 


  )٧ص ( 
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 :ُ وحتى لا یتركنا في حیرة التساؤل، یجیب

 

 

 

 

 

 

 


  )٨ص ( 

 

َثم یحاول شاعرنا تبرئة الذئاب ُ ُ فلیس لھا ) ّالسوائب والكلاب(ّ
 :ذنب 

 

 


  )٨ص ( 

ُلشاعر لا یدع ا ً فیدخلھ مباشرة في حالة سھأنفاُ یلتقط القارئُ ُ
َالتصور، وبعدما استعرض حالتھ وصور أوضاعھ َّ  :یتساءل ، ُُّ
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 ٢٤٢

 

 

 

 

 

 

 
 

ً ومباشرة بعد ھذه الأسئلة المؤلمة یأتي بما ھو أشد إیلاما  ّ ً: 


  )١٠ص( 

ّوأسئلتھ لیست لمجرد السؤال بل ھي للوخز في الضمیر ُ. 

: ىِّویمكن أن نقسم ھذه القصیدة إلى ثلاث مراحل، الأول
: والثالثة... لتساؤل أو الوخز للإیقاظا:  الثانیة...لتعریفا

 ...التقریر

 :ُوھذه ھي ما سنورده الآن وھي آخر القصیدة 
 

 

 
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 ٢٤٣

 

 

 

 

 

 
 

ُ ولك أن تسأل عن نجوم لیلى والرباب وإلى أین یتجھ حنین  ُ ّ َ َ
ّالشاعر من خلال الإشارة إلى لیلى والرباب والسبب أنھ لا یرى 

 :ٍسوى خواء وانشطار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٢٤٤

 

 

 

 

 

 

 


  )٤٥-٤٤ص ( 

 

ّ بھذا الوضوح الذي لا یحتاج ركضا خلف المفردات، ولعل من  َ ًُ َ ُ
ِالواجب أن نشیر إلى صدق الشاعر، وصدق رؤیتھ ِ ِِ ِْ ْ َ: 

 

 

 

 

 


  )٤٦ص ( 
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 ٢٤٥

ُ لدى الشاعر فھي خیر من یصور ھذا "الأنا"والآن سأستقصي  ُّ
 .ِھم المجموعة كلھا لفالقارئَالإحباط، وھي ربما تكفي 

 

 

 

 

 

 


  )٨ص( 

........... 

 

 

 

 

 


  )٢١ص ( 

........... 
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 ٢٤٦

 


  )٢٢ص( 

.......... 

 


  )٢٤ص( 

.......... 

 

 

 

 

 

 

 


  )٣١ص ( 

.......... 
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 ٢٤٧

 


  )٣٨ص ( 

.......... 


  )٣٩ص ( 

........ 





       
           
   

          
   

      
 

 
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 ٢٤٨



 


  
  )١١١ص ( 



 


  
  )١١٣ص ( 

 

 لدى شاعرنا شفیق حبیب وھي كما یراھا "الأنا" ھذه ھي 
ً محبطة تتفجر حسرة وألما ولا ترى منفذا واحدالقارئ ً ً ً ُ ّ ً َ ْ ا للأمل، ُ

 .ةٍحتى أنني لم أعثر في المجموعة كلھا على قصیدة غزل واحد

ٍھناك ثلاثة أبیات جاءت فیھا  ُ لدى الشاعر بشكل مغایر "الأنا"ُ ٍ
 .ولكنھا في نفس الوضع والواقع

 :ُ البیت الأول-



 


  
 

ًدام الظلم موجودا فإن ھناك ظالما   وماوالواقع ھو الظلم، ّ ً ُ
 .ًومظلوما، والشاعر نفسھ في مواجھة الظالم،
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 ٢٤٩

 : البیت الثاني-



 


  
 

 . ُ وھذا البیت ینطلق من نفس الرؤیة
 

 :ُالبیت الثالث -



 


  
 

َوھنا أیضا الشاعر في مواجھة معھم ولكن نعیبھم كالنار في  ًّ ٍ
 .أعصابھ

 

ِلقد آثرت أن أذكر في المقالة جمیع الحالات التي وردت فیھا  َ َ ُ
ُ لدى الشاعر لأثبت ما زعمت من أن الشاعر یقف على "الأنا" ََ ُ

ّحافة الیأس والإحباط مما یرى حولھ، ویصح ُ ّ َ بالتالي أن نطلق ِ
ُ ؛ ولعل قولھ الآتي یختصر حالتھ "َشاعر الوجع"علیھ  ُ ّ: 

 

 

 

 
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 

 
  



 
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"" 
 

 

 

 

ّأصدر الشاعر الفلسطیني شفیق حبیب، ابن قریة دیر  § حنا،  ُ
 ١٦ وھي المجموعة رقم "شآبیب"مجموعتھ الشعریة الجدیدة 

ُخلال مسیرة شعریة وعطاء قاربت نصف قرن، أمد الله في عمر  َّ
 .شاعرنا لیمتعنا بشعره وحروفھ العذبة

السفر في أحشاء المجموعة، من التوقف  قبل الولوج وَّبد لا  §
مع العنوان اللافت، فھو عنوان من مفردة واحدة، اختاره 
الشاعر بدقة متناھیة، كما یظھر، فھذه المفردة رغم كونھا 

دفعات وزخات : لفظة واحدة، إلا أن معانیھا متعددة، فمنھا
ُالمطر، ومنھا في العدو، والدموع، والحسن كذلك ْ. 

َلشآبیب من المطرا: "اللسان" في ِ ُ ِ ُالدفعات: َّ ِوشؤبوب العدو . ُّ ْ َ ُ ُ ْ ُ
ُالشؤبوب : ابن سیده. مثلھ ُ ْ ُالدفعة من المطر وغیره: ُّ ْ ُّ. 

 :ّواستعیرت شآبیب في الدموع، وأنشد الخلیل في ھذا الموضع



 


  
 

ُالشؤبوب ْ ِأول ما یظھر من الحسن، وشدة حر الشمس، : ُّ ِْ َّ ِّ َ َ َُ َّ ِ ْ ُ ُ ْ ُ َّ
 .اه. "ُشآبیب": َوطریقتھا، ج 
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حین نقرأ فھرس المجموعة، نجد أنھا تتألف من أربعة   §
أقسام، ولكل قسم عنوان، وھذا یشیر إلى معنى من معاني 

 فھي دفعات من نفث - دفعات - ا على معناھاًالشآبیب، قیاس
لدموع تكون في الحزن والفرح، والشعر روحھ ودموعھ، وا

ًمخرجھ الروح والنفس، ولیس طرف اللسان؛ لكن أیضا، حین 
ً نجد أنھ أیضا یحمل "شآبیب"نطل على عناوین القسم الأول 

ا من المعنى، لكنھا دفعات ودفقات من الحزن والقھر، ًوجھ
وحتى في قصیدتھ الأولى في ذكرى مولده، لم یستطع الشاعر 

َ حزنھ وألمھ وغضبھ، ولذا نرى أن تفسیر العنوان التخلص من
ُأقرب ما یكون إلى دفعات، سواء من حیث تقسیم المجموعة إلى 

 .یختلج في روحھ دفعات الحزن وما أو على القیاس، -عدة أقسام 
ونرجح معنى دفعات من الدموع ھنا، كتفسیر للشآبیب، فقصائد 

الغضب وما إلى المجموعة كلھا، سواء ما حملت أنفاس القھر و
ذلك، أو ما حملت أنفاس الفرح والوجدانیات، یمكنھا أن تسیل 

 .دمع الشاعر، كونھا خلجاتھ في السرور والغضب
 

القصیدة الأولى، على بحر الطویل، استعمل التصریع في   §
ًالبیت الأول والبیت قبل الأخیر، وجریا على منھج الشعر 

التسمیات التي یكثر ا الشعر الأصیل، وسندع ًالأصیل، كونھ حق
ا، مثل كلاسیكي تقلیدي، وما شئت من تسمیات ًاستعمالھا حدیث

 في ..إنھ الشعر الأصیل الذي یستحق اسم الشعر: ونقول

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٣

القصیدة الأولى، ومن البیت الأول الذي یختزل فیھ الشاعر 
 :تجربة عمریة ویصف حالھ



 


  
 )٥ص (

 : لنقف قلیلا مع قول زھیر بن أبي سلمى



 


  
 

َّإن بین السبعین والثمانین عقدا، وقیاسا مع ما مر ً  من العمر، ً
ًیصبح ھذا العقد قصیرا، كغفوة؛ زھیر في بیتھ سئم الحیاة 

ًیعش ثمانین حولا یسأم، كما یقرر، لكن وتكالیفھا، ومن 
شاعرنا لا نرى عنده السأم، بل استعمل مفردة الشاطئ 
والمراكب، والمراكب تأتي للشاطئ ثم تعاود السفر والرحیل 
لترسو على شاطئ آخر، رغم أنھ في ختام القصیدة أوضح أن 
المراكب ستمضي نحو المغارب، ونجد الألم لدى الشاعرین، 

ّینھما، فألم زھیر یتبدى من خلال السأم وتكالیف رغم الفارق ب
الحیاة، وإن لم یذكره، ولدى شاعرنا من أحمال الرزایا، وھذه 
ًالأحمال لم یحملھا طائعا راغبا، فلا أحد یرغب بأحمال الرزایا؛  ً
ًفبدلا من أن یكون شاطئ السبعین للاستقرار والراحة، نجده 

 . إلى كل حرُینوء بحمل، أقل ما یقال عنھ أنھ بغیض
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في البیت الثاني یفصح الشاعر عن حالھ ورحلتھ، لیتضح لنا أن 
حمل الرزایا طارئ علیھ ولیس منھ، ولا ھو مسببھ، لكنھ حملھ 

 :قولھ في بالمتنبي ًنلمح تشبھا یمكن أن الثاني البیت وفي ًمكرھا،



 


  
 

 :أما شاعرنا فیقول



 


  
 )٥ص (

 

ُالخیل واللیل( َمخرت عباب اللیل والویل (و ) ُوالبیداء تعرفني ُ ُ ُ
 .، التشبھ ھنا في البأس والإقدام وعدم الخوف والرھبة)ًشاعرا

 

ُویصرح شاعرنا عن ھویتھ § ِّ: 



 


  
 )٥ص  (

 

ومنھ، ) أھلھ( یكشف أنھ مع الشعب ..) تنادت كتائبي: ( وقولھ
 . وعنھ لا یتخلى
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في المقطع الثاني من القصیدة، نجد الشاعر الرقیق الذي   §
تعذبھ عیون الغواني، حتى وھو في السبعین، لكن تأخیره الغزل 

ًلقصیدة، ربما قصده عمدا، فقد كان من عادة قسم عن بدایة ا
ًمن الشعراء قدیما البدء بالغزل في مطالع القصید، وقد قال 

 :المتنبي في ھذا المعنى



 


  
 

ًحصرا، والنسیب ھو الغزل والتشبیب بالنساء، وھو في الشعر 
لكن شاعرنا خالف ھذا المنھج وأخر الغزل، وجرى على طریقة 
َأبي نواس، الذي سخر من الشعراء السابقین الذین اعتادوا بدء 

 :الآثارقصائدھم بالوقوف على الدیار والبكاء على 



 


  


 


  


 


  
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حتى من البیت الأول تظھر مخالفة أبي نواس وسخریتھ، بل 
ُیعتبر من یسأل عن الطلل شقیا، وشاعرنا یشارك أبا نواس في  ًّ

القول، فقد أخر الغزل عن المطلع كنوع مخالفة الدارج، إن جاز 
 : من المخالفة، لكنھ لا یظھر ابن سبعین في تغزلھ، فھو شاب



 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  
 ) ٨ -٧ص  (
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ُفي ھذه القطعة، على جمالیاتھا، نجد ما یقال، فھو ما زال في   §
ٌّالسبعین غض الرغائب، ثم جمیل النفس حر عفیفھا، لكن  ُُّ
ًتجاربھ تزداد شھدا، ثم یشكو من عیون الغواني، وصدودھن 

 عن الكل بالجزء بطریقة جمیلة في ّالذي یصرعھ، وقد عبر
ٌكنایة عن الصدر، والترائب جزء من الصدر ) ترائبي(قولھ 

ولیست كلھ، ثم أمطار قیس قطرة في سحائبھ، ثم آخر بیت، 
ًوالذي نرى فیھ نوعا من عدم التوافق، فالعشق الإلھي أبعد ما 
ًیكون عن اللواعب وسیوفھن، ولا نرى جامعا یجمع بینھما، إلا 

ّكون تغنیھ بالعشق الإلھي لسحرھنأن ی ّ. 

َبعد ھذا تعاوده أوجاعھ وآلامھ، وھي لیست أوجاع وآلام جسد،  َ ُ ُ
 : إنما أوجاع روح لحال أمتھ وما دھاھا وأصابھا 



 


  


 


  


 


  


 


  
 ) ٩ -٨ص  (
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یسمو عن / عدو العنف(تعبیر عن موقف ومبدأ في الحیاة  §
، وفي البیت )یسعى للسلم/ الإنسانیةّالأخوة في / صراع المذاھب
 :ُلا نجد شاعرنا وفق فیھا، ولو قال) وأعلو(الثاني، كلمة 

لأصاب المعنى المقصود بدقة أكثر، ویجوز ) وأسمو/ وأربا (
 .، وشاعرنا یعلم ذلك)وأربأ(ًشعرا تخفیف ھمزة 

 :ویختم الشاعر القصیدة ببیتین



 


  


 


  
 ) ٩ص (

 

، بل )ستقلع عند الفجر صوب المغارب(ونحن لا نسلم بقولھ 
ستقلع في رحلة متجددة لترسو على شاطئ الثمانین والتسعین 
إلى ما شاء الله، ونتمنى لشاعرنا العمر المدید، وأن یكون 

ًلحرف منقوشا في الصدور وعلى صفحات الخلود، ولیس على ا
ًماء النوائب، والدھر دولاب یعلي قوما وینكس آخرین، لكنھ  ُ ٌ ُ ِ

 .محلھ سواه ُّیدور، ولن یبقى المعتلي صھوتھ فوقھا، وسیحل

ٍ ھذه القصیدة تمثل برأینا عصارة حیاة وخلاصة تجربة  § ٍَ َ
ًواختزال معاناة ممتدة في الزمن عمرا ٍ ٍ ُ، صورھا الشاعر فأجاد َ َ َّ
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 ٢٥٩

ُواختزل فجاءت من الروعة والإبداع بمكان، وبحر الطویل 
ٌیناسب موضوعھا جدا، من حیث مضمون القصیدة، ففیھ حسرة  ُ ُ ً ّ َ
ٌوتفجع وآه، ویصلح لھا الطویل، ویظھر جودتھ لحن الشروقي 
الزجلي، فبینھما قرب، رغم أن الشروقي الزجلي على البسیط، 

 . یخرجان من نفس الدائرةولا عجب أنھما
 

إلى  "وھي !!) َیا غبار الزمن  (القصیدة الثانیة في المجموعة   §
ًإنسانا وزمانا ومكانا.. روح الشاعر محمود درویش ً ، وقد "ً

جمع فیھا وزنین، المتدارك ومجزوء الخفیف، وھذا الأسلوب 
ٌسلكھ محمود درویش بكثرة أیضا، بل استعملھ كثیر من  ً

ًزج بین الأوزان أسلوب قدیم ولیس جدیدا، وما الشعراء، والم ٌ
 :زلنا نسمع النشید الوطني المصري 



 

  
َفالصدر من مجزوء المتقارب والعجز من مجزوء الرمل ّ. 

 

 :یقول الشاعر 

" 

    

".)  ١٠ص( 
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 ٢٦٠

ًامتزج المتدارك ومجزوء الخفیف أعلاه فجاء المزج خفیفا على 

لكن الإیقاع ) بلادي(ًالشدو ولا یبدو غیر مستساغ، تماما كنشید 
 .ف الوزنین سیخفى على غیر ذي العلم بالوزنواختلا

ورغم كون القصیدة تفعیلیة إلا أن سطوة القافیة ظلت مسیطرة 
ا، فتراه یعود إلیھا بعد كل ًعلى الشاعر ولم یستطع منھا فكاك

سطرین أو أكثر، وحتى عندما یأتي السطر على مجزوء الخفیف 
ّفإنھ أحیانا یستعمل نفس الروي  َّ ً: 

" 


 " .) ١١ص( 
 

ْفي ثنایا الدمن (قولھ  َ ) ْذاب في عشقھ الوطن(مُتدارك، وقولھ ) ِّ
 .مجزوء الخفیف) نِْمن مھادي إلى الجن(

 

، ذّحَالأ، جاءت على الكامل )ُالغول والعنقاء(القصیدة الثالثة   §
ولكن عنوانھا وھو جزء من مثل، یعبر عن المستحیلات، وقد 

ّالغول والعنقاء والخل الوفي: (المستحیلات ثلاثة: قالت العرب ُّ ُ (
وقد حذف الشاعر الأخیرة وأبقى اثنتین، وقد ورد العنوان في 

 : القصیدة، سنأتي على ذكره بیت من



 

  
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

 

  


 

  
 )١٦ص  (

 

جاء ّوتطفح القصیدة بالمرارة والألم لحال الأمة، ویصل حد الھ
 :لشدة ألمھ ولما یراه، كقولھ 



 

  
 )١٧ص (

 

من : بعد ھذا البیت وقسوتھ والألم الذي یكتنفھ، لدرجھ السؤال 
أنت؟ وإنكار الحسب والنسب، یصرخ بعده مباشرة في البیت 

 : الذي یلیھ



 

  
 )١٧ص  (

 

 :ویمضي حتى یختم القصیدة بقولھ 



 

  


 

  


 

  


 

  
 )١٩ص  (
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ّفي المعتاد والمعروف أن السوس ینخر، لكن ھنا بلغ الحال أن 
الخزي ھو الذي ینخر، واستعاض عن نخر السوس في عجز 

، وما داموا طعام السوس، فھو )أنتم طعام السوس(البیت بقولھ 
 . ًأیضا ینخرھم، لأنھم خشب

 

ارتھ على الشاعر، ترك خطاب  ومن شدة وطأة الحال ومر §
 :البشر واتجھ بالخطاب إلى سید الأكوان



 

  


 

  


 

  


 

  
 )٢٠ص  (

 

 :قبل أن نغادر القصیدة إلى غیرھا نتوقف مع قولھ 



 

  
 )١٨ص  (

 

، وھي كغیرھا لا تخرج عن إطار الحزن )زاد الغریب(قصیدة  §
ره الغزاة والألم، وما زاد الغریب سوى لحمنا الذي یأكلھ ویدخ

الذین احتلوا العراق مؤونة لھم، وانظر إلى وصفھ الحال یوم 
 :احتلوا العراق
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 ٢٦٣

"       


" .) ٢٤ص( 
 

 :ولا بد من وقفة قبل المضي، فقد ورد في القصیدة قولھ 

"  "  ) ٢٣ص( 

ْمفتعلاتن = جور غصونھ/ والجور غصونھ ( في قولھ  ْ اعترى ) ُ
الإضمار والطي فسكن الثاني وسقط الرابع وھو ) متفاعلن(

ّراء لا یستسیغون طي الألف، وأغلب العروضیین حدیثا، والشع
، ولا ندري وفق أي قاعدة لا یستسیغونھا، والقراءة )متفاعلن

ّالإیقاعیة الإنشادیة لا تظھر أي نشاز في الطي ھنا، وذلك لأن 
ّالراء متحركة، ولا یمد في الحشو إلا ھاء ضمیر الغائب بعد 

 .ّمتحرك، والطي ھنا سائغ ولیس فیھ أي نشاز
 

وھي قصیدة تفعیلیة على ) سلاحقصائدي منزوعة ال(قصیدة  §
 .ًّالسریع، وسنتوقف معھا عروضیا لبیان وزنھا

القصیدة تشیع أنفاس مظفر النواب في جانب من مفرداتھا، 
 : وكذلك معانیھا، وحتى سخریتھا اللاذعة، كقولھ

"  
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 ٢٦٤

 

 ". ) ٣١ص( 
 

ندخل إلى باب عروض القصیدة، وفیھا مواضع لم تسلم من خلل 
 :في الوزن، كقولھ 

" 

 

 " .) ٣٢ص( 
 

القراءة الصحیحة ھي القراءة المتصلة، لكن سیختل الوزن في 
تكملة للتفعیلة السابقة، وسنخرج إلى ) في(خیر، لأن السطر الأ

، وإشباع حركة الفاء )صحارى(تفعیلة أخرى مع بدایة 
 .اًلا یبدو مستساغ) ُوالظروف(من

 :قولھ
" 

 " .) ٣٤ص( 

یجب تحریك آخرھا، لتتم التفعیلة التي تبدأ بھمزة ) ُأنتم(كلمة 
 .لكن بعدھا یختل الوزن، )ِالخفاء

ْفعو أو فعل (وردت  َ  :في أكثر من سطر، كقولھ ) َ
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 ٢٦٥

"  " .) ٣١ص( 

ْمستفعلن مستفعلن متفعلن فعل َ َ َ ُ 

"  " .) ٣٥ص( 

ْمستفعلن فعل َ. 
 

لا یمكن أن تكون من ) فعو( وفي كثیر من الحوارات حكمنا أن 
بعد دخول ) مستفعلن(ـفعلن، لأنھا لیست منھا، فتخریجات مست

ْمستفعل (علة القطع تصبح  ِ ْ َ ْ ًوھنا أصبح آخرھا سببا ) ْمفعولن= ُ
ًخفیفا، وتلزمنا علة أخرى ھي علة الحذف، فالقطع یدخل على 

ْمستف= مفعو(الأوتاد والحذف على الأسباب، وبإدخال الحذف  ُ (
ْمف (والخبن سقوط الثاني، السین، تبقى  ْفعل= ُ َ ، لكن ھنا فات )َ

من یقول بھذا أمر ھام، وھو أن التفعیلة تعاقبت علیھا علتان 
متتالیتان، فبعد دخول علة القطع دخلت علة الحذف؛ أما 
ُمفعولات في السریع، فالتخریج علیھا ھو الصحیح والمقبول 

ثم ) ُمعولات(ولا یشذ في شيء ؛ فقد دخل علیھا الخبن فصارت 
، )معو(لم فسقط الوتد المفروق فبقیت اعترتھا علة الص

ْفعل أو فعو(وتقرأ َ وعلیھ، حكمنا على القصیدة في حال ). َ
 .أنھا من السریع ولیست من الرجز) ْفعل(اشتملت على 
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 ٢٦٦

، وھي على المدید التام، وھي كغیرھا في )ضاع مني(قصیدة   §
 : أحزانھا ومرارتھا والغصة التي لا تفارق الشاعر، بدأھا بقولھ



 

  
 )٥٦ص  (

ویطابق اللحن الشعبي الذي تغنى علیھ في الأعراس الشعبیة 
ّشیعوا لولاد عمو یجولو( أغنیة  ٌوھو لحن عذب سماعھ) ِّ ٌ. 

 :وقد خالط الخفیف أحد أبیاتھا، وذلك في قولھ 



 

  
 )٥٨ص  (

صدر البیت من الخفیف وعجزه من المدید، وقد وقع لشعراء 
سابقین مثل ھذا، ولعل السبب في ذلك، أن اللحن یناسب 
الوزنین، لذا قد یلتبس الأمر على الشاعر، وھذا البیت رغم أنھ 

ِّشیعوا لولاد ( على لحن ًمن بحرین مختلفین، إذا أدیناه غناء
، فلن نشعر بخلل في الغناء رغم زیادة سبب في )عمو یجولو
 . الخفیف

وھي إھداء لطبیب جراح في مستشفى !!) یا ھداسا ( قصیدة  §
ًبجوازاتھا، ونجد فیھا شیئا ) فاعلاتن(ھداسا، وجاءت تفعیلیة 

، یقول )جداریة(من الشبھ في الحالة مع محمود درویش في 
 :شاعرنا 
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 ٢٦٧

"            


    
          

" ...) ٧٥-٧٤ص(  
 

ًولدى الشاعر محمود درویش، نجد نفس الحالة تقریبا، بفارق 
أن بعض الجمل عند محمود دوریش تسبق ما عند شفیق 

 :حبیب، یقول درویش

"  

 

 

 "  ... ٢٨ص / (جداریة( 
 

"  

 

 

 "  ... ٢٩ص / (جداریة( 
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 ٢٦٨

الشبھ في المشھدین واضح، وھناك سواه في القصیدة لدى 
 بنفس حالة درویش من قبل وھو ملقى َّشفیق حبیب، كأنھ مر

 .في المستشفى بین یدي الطبیبعلى السریر 
 

على بحر الخفیف، وھي مھداة إلى شفیق ) ً كن جمیلا (قصیدة  §
حبیب الحفید، فشفیق الجد یھدي شفیق الحفید، وفیھا یظھر 

ًشاعرنا حكیما ومعلما ومربیا وواعظ ً ً ا للصغیر یعلمھ الخیر ً
ًوالبعد عما یشین، وجاءت بعض الأبیات حكما بلیغة، تصلح أن  ِ

س في المناھج، وأرى أن ھذه القصیدة تستحق أن تدخل َّتدر
 . مناھج التعلیم، لما فیھا من جمالیات وبلاغة وحكمة

 یبدأ الشاعر القصیدة بالعرفان للباري عز وجل على النعمة
 وقدومھ إلى الدنیا، ویصور أثر ضحكة الطفل في نفس )الحفید(

 :الجد 



 


  


 


  


 


  
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 ٢٦٩



 


  


 


  


 


  
 )٨١-٨٠ص (

 

بعد ھذا التصویر والوصف للأثر النفسي عند الشاعر وفرحھ 
بحفیده، الذي لثغتھ تعادل الخمر، ینتقل إلى لون آخر وھو 
 التعلیم والتربیة الحمیدة لھذا الحفید أو الوصایا وما یجب أن

 :یتخلق بھ الحفید في حیاتھ 



 


  


 


  


 


  


 


  
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

 


  


 


  


 


  


 


  
 )٨٤-٨٣ص (

 

ھذا المسلك التربوي الجمیل والأصیل، الذي سلكھ الجد مع 
ًالحفید مقتفیا آثار الأجداد في التربیة وزرع الخیر والعزة 
والكرامة في نفوس الناشئة، جدیر أن یكون ضمن منھاج 

 .الدراسة، فما أحوجنا للأصالة مقابل ما نراه الیوم
 

وھي بمناسبة زواج كریمتھ سماھر ) سماھر وعلاء( قصیدة  §
 وقد جاءت على المتدارك التام، وفیھا ،حبیب وعلاء غنطوس

لزوم ما لا یلزم، حیث التزم ترفیل العروض والضرب على طول 
ُفاعل(القصیدة، كذلك جاء فیھا ب  ، وھناك )ْفاعلن(إلى جانب ) ِ

ا آخر، ً والخبب وزناًمن لا یتقبل ھذا، ویعتبر المتدارك وزن
ًوكثیرا ما قلنا إن الخبب لیس وزن ا، بل ھو إیقاع نجده في ً
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ُالمتدارك وغیره، حتى لو اختلطت أشكال فاعلن، وفاعل أحد 
أوجھ فاعلن ولیست شاذة، ویناسب المتدارك لحن الأغنیة 

شفتك یا جفره (الشعبیة التي انتشرت في سوریا وفلسطین 
 مطلع الأغنیة متدارك خببي، جاءت ، ولاحظ أن)ْعالبیدر طالعھ

ْفعلن(تفاعیلھا  ْما عدا الأخیرة، جاءت فاعلن) ْ ، وعندما قرأت )ِ
ًأحدثت نشازا، بل جاءت سائغة ) ُفاعل(القصیدة غناء لم أجد أن 

 .منسجمة مع اللحن

القصیدة كما قلنا بمناسبة زفاف كریمة الشاعر، فھي تعبر عن 
ھا، لذا جاءت رقیقة نفسھ وفرحتھ بالحدث وصاحبتھ وزوج

ُتفیض حبا وترحابا وجاشت فیھا عاطفة الشاعر فأظھر مكنونھ  ً ً ّ
 ...ٍبجمالیة لا تخفى

 :فھو آخر بیت في القصیدة) ُفاعل(أما البیت الذي اشتمل على 



 


  
 )٨٦ص  (

َّل بموسیقى القصیدة، في عجز البیت، ولم تخ) ُفاعل(ظھرت 
 .وذكرنا اللحن المناسب لھا
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سالي ذیاب وألیكس (ـوھي رثائیة ل) یا أجمل الناس(  قصیدة  §
اللذین توفیا في حادث طرق، وفیھا خرج الشاعر عن ) بوبان

البسیط العروضي، إلى وزن مستنبط منھ، ربما بسبب الحالة 
ج على النفسیة للشاعر عند سماعھ الحدث، أو محاولة للخرو

، )مستفعلن(مكان ) متفاعلن(المألوف، والخروج ھنا، استعمال 
العروض الزاخر واحتمالات (وقد ذكرنا الوزن في كتابنا 

ً، ونرى شیوعا للوزن على مستوى العالم العربي، بل )الدوائر
ًإن للمطرب العراقي أغنیة على ھذا الوزن، وقد جرى حوار 

ربي، یرفض حلول بیني وبین زمیل عروضي من العالم الع
في البسیط، ونحن نرى الوضع ) مستفعلن(مكان ) متفاعلن(

ًأشبھ بالرجز والكامل، أو الرمل والمتوفر، وسنذكر شیئا منھ 
ًّللفائدة ؛ استمعت یومھا إلى أغنیة كاظم، وكانت جمیلة جدا، 

 :ومنھا ھذا البیت 



 


  
 

، وكان )متفاعلن/رسني وأع(وردت متفاعلن في عجز البیت 
ًّأداء الفنان العراقي كاظم الساھر، رائعا جدا؛ اضف إلى ذلك،  ً

ّسبل عیونو ومد (اللحن الشعبي عندنا في فلسطین ودیار الشام  ّ َ
وھي أغنیة تغنى في ساعة حناء العریس، ویمكن ) َایدو یحنونو

بسیط والمنبسط على لحنھا، وھنا لمن شاء التجریب وغناء ال
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) مستفعلن(نشیر إلى أن اللحن الشعبي سینقطع في حال جاءت 
، لكن وجدناھا في أغنیة كاظم رائعة )متفاعلن(المتوسطة 

 .الأداء، ویمكن ابتكار الألحان بسھولة

 :بدأ الشاعر قصیدتھ بقولھ



 


  


 


  
 )٩١ص  (

 

ِّألم یمز (مطلع البیت الثاني  ُ ، وقد استعملھا الشاعر )متفاعلن/ٌ
 :أكثر من مرة 



 


  
 )٩٣ص  (



 


  
 )٩٢ص  (

 

نذكر الآن ما أشرنا إلیھ من الرمل والمتوفر، وأن اللحن ھو 
الحكم الفصل في جواز أو عدم جواز أي وزن، والمتوفر موجود 
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َفاعلاتك  (ا، وتركیبھ ًا مستحدثًفي أصل الدوائر ولیس طارئ
َفاعلاتك فاعلاتك تسكن كافھا لأن العربیة لا تقف ، والأخیرة ) َ

 . على متحرك
ًلنأخذ لحنا شعبی ًا عندنا ونطبق الرمل والمتوفر علیھ، فمثلا في ً

ْالأعراس نغني خلال صف السحجة ّ : 
ْیا صدیقي لا تبیع (ًونغني أیضا ) خیلنا تدوس المنایا خیلنا(

ِیا ھلا حي الضیوف) (مْودتي ِبالرماح وبالسیوف/ ِّ ْ الوزن في ) ِ
 .یعھا الرملجم

ِخیلنا تدوس المنایا خیلنا: (لنأخذ ھذا المثال یا صدیقي لا ) ( ِ
ْتبیع مودتي ْیا صدیقي لا تنكس رایتي() : ِ ِّ َ ، ھنا الرمل واللحن )ُ

َیا صدیقي لن تنكس رایتي( ًسائغ، ولنأخذ أیضا  َّ َ ُ ْ َ ، ھنا المتوفر، )ِ
 .ًوھو واضح واللحن سائغ أیضا

ِ یا ھلا حي الضیوف(لنأخذ الآن مجزوء الرمل  ِبالرماح / ِّ
ِوبالسیوف فاللحن سائغ؛ لنغیر ) طلع البدر علینا( ونأخذ كمثال) ْ

ِیا ھلا حي الضیوف(في تشكیل البیت الشعبي  ِبالرماح / ِّ
ِوبالسیوف َبالرماح وبالسیوف(، لاحظ )َ مجزوء المتوفر ) ِ

 .ولحنھا سائغ مستعذب

حان الشعبیة ھي ألحان نلفت الانتباه إلى أمر ھام، وھو أن الأل
العروض الخلیلي، حملھا الزجل معھ منذ الأندلس، وبقیت على 
ًبساطتھا وحلاوتھا، لذا یستعذبھا الناس، وبقي الزجال حاضرا  ّ
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ینشد بین الناس، فمال الناس إلى ألحانھ، التي ھي ألحان 
العروض ؛ أما الشعر الفصیح، فخلال مسیرتھ تخلى عن أمرین 

 الشاعر والإنشاد، ولھذا نرى الزجل بسبب ھامین، ھما حضور
ا لدى الجمھور ویجتمع علیھ، بینما ًّالإنشاد والغناء مستحب

َّالشعر الفصیح أصبح یقرأ قراءة، وقل مستمعوه؛ وقد قال  ُ
 :الخلیل 



 

  
 

 ربما تندرج ضمن الأخطاء بقیت أمور قلیلة نشیر إلیھا، وھي  §
المطبعیة، وصدرت عمن طبع المادة، لكن لا یعفى شاعرنا وھو 

 من ھذه المسؤولیة، ففي المجموعة تثبت ھمزة -العارف باللغة 
وھذا ) ألغول والعنقاء(القطع في مواضع لا یجب أن تثبت، مثل 

، )الغول(عنوان القصیدة، وقد أثبتت الھمزة في بدایة كلمة 
َألغول والعنقاء وحدتنا(باتھا في ثنایا القصیدة وتكرر إث ْ ، كذلك، )َ

، )ُأقتل أخاك(وفي نفس القصیدة أثبتت الھمزة في فعل الأمر 
وفعل الأمر لا تثبت فیھ الھمزة، بل یستعاض عنھا بالضمة 

ْاقتل( ْأنشر (حیث یقول ) زاد الغریب(، أو في مطلع قصیدة )ُ ُ

 .الأمر، أثبتت ھمزة فعل )ْقصائدك الحزینھ
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شاعرنا متألق ومبدع، ویغوص في خضم : ً ختاما نقول §
َالإبداع بلا تھیب، وقد كان في مجموعتھ محلقا في فضاءات من  ُ ُّ
ًالشاعریة العذبة، وملتزما بالطریق الأصیل، رغم خروجھ، لكنھ 
خروج زاد من العذوبة ولم یھدم، بل أضاف لبنة في جدار 

عرنا، شفیق حبیب، ونتمنى الأصالة، ولا نملك إلا أن نحیي شا
ًأن یطول نزف یراعھ دھورا ِ ِ ُ َ. 

 

 



 
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"" 
 

 
  

 

 

 

§  

الشاعر شفیق حبیب من الشعراء الوطنیین المبدعین الأوائل 
ّب الشعر الكلاسیكي یكت، في البلاد َ والتفعیلة، أصدر )  ّالعمودي (ُ

وشارك في الكثیر من ، اًا شعریً عشر دیواناثني) ١٩٩٨(حتى 
َّس ضدِورُا وخارج البلاد، مًالندوات والمھرجانات الأدبیة محلی ه َ

، ا التعتیم الإعلامي على نشاطھ الأدبي والثقافي والشعريًسابق
َن قبل أحد الذین یكتبون النقد ًوھوجم أیضا بنقد لاذع وعنیف م ِ

 .دون مبرر إلا لھدف في نفس یعقوب
العودة إلى " وھو الانتفاضةوالجدیر بالذكر أن أحد دواوینھ عن 

 ،  صادرتھ الرقابة العسكریة ومنعت توزیعھ وأحرقتھ"الآتي
رضت علیھ الإقامة الجبریة في ُـُوسجن الشاعر بعد ذلك وف

لكتاب والأدباء والمثقفین منزلھ، وقد تضامن معھ معظم ا
ا، وجمیع أبناء شعبنا الفلسطیني، وكان ًا ویھودًالمحلیین، عرب
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ًّلقضیة سجنھ صدى كبیر محلی ٌ ًا وخارجیا، وبعد ھذه الحادثة بدأ ّ
ا ًا واسعًق شھرة كبیرة وانتشارَّاسمھ یتألق بصورة مذھلة وحق

عتم حتى أن بعض وسائل الإعلام التي كانت ت ..اًا وعربیًمحلی
ِّعلیھ بالذات، بدأت تنشر نتاجھ الشعري بغزارة وترحب بھ 
وتغطي أخباره الأدبیة بشكل مكثف، وأصبح من أكثر الشعراء 
ّالمحلیین شھرة، ونجد لھ دائما مواد وقصائد منشورة في جمیع  ً

طر المشبوھة والمأجورة ُالصحف والمجلات، وحتى الأ
ُوالمشكوك بنقائھا الوطني نشرت قصائده م ًرغمة وما زالت، َ

ن لدینا الكثیر من وبشكل مكثف، لأننا نحن الشعراء الوطنی
المنابر النظیفة ونعرف كیف نصل إلى قلوب وضمائر أبناء 

 .شعبنا الأحرار ولأمتنا العربیة في الخارج

ولنرجع إلى الشاعر شفیق حبیب من قریة دیر حنا الجلیلیة، 
ٌضع لقیود الوزن ُفشعره من الناحیة الشكلیة، كما ذكرت، خا

الكلاسیكي والتفعیلة، وھو متمكن من اللغة العربیة بشكل لافت 
رائع، ومتمكن من أدواتھ الشعریة والفنیة، وبكونھ لھ سنوات 
طویلة على میادین الأدب، أصبحت لدیھ تجربة خصبة ومتمیزة 
ورائدة في ھذا المضمار، ولكن شعره یتفاوت من حیث 

س أن یحكم علیھ من خلال قصیدة المستوى، فلا یستطیع الدار
بل على كل من یرید الكتابة عنھ أو لیفھم ویدرس ... أو اثنتین

شعره بعمق، علیھ أن یقرأ الكثیر من دواوینھ الشعریة، 
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ولشفیق حبیب قصائد ممیزة وخاصة التفعیلیة منھا فھي على 
ٍمستوى راق وعمیقة حافلة بالمعاني والرموز والمرادفات 

فھو كثیرا ما .. یدة وبالصور الشعریة الحدیثةالبلاغیة الجد
یأتینا بالجدید المبتكر ولا یكتفي بالقوالب الجاھزة، القدیمة بید 
أننا نجد لدیھ كثیرا من المعاني المألوفة والمعھودة في الكثیر 
من قصائده خاصة الكلاسیكیة ونجد بعض العبارات والمعاني 

 یعیب الشاعر لأن والصور مكررة ومعادة، ولكن ھذا الأمر لا
ًھناك شعراء كبار ًا وروادَ ا من العصر الجاھلي حتى الیوم ّ

ا في عدة قصائد لھم، أما ًیكررون بعض المعاني والعبارات حرفی
ز وانفرد في بعض الجوانب َّشاعرنا شفیق حبیب فقد تمی

والمواضیع عن معظم الشعراء المحلیین، وخاصة في وصف 
و من الشعراء المحلیین القلائل الطبیعة وسحرھا وجمالھا، فھ

ّالذین تعمقوا وتوسعوا في وصف الطبیعة وجمالھا وبھائھا 
فتغنى بالسھول والجبال والسواقي والأزھار والطیور والشفق 
الوردي من منطلق وطني، عكس الكثیر من الشعراء المحلیین 
ّالوطنیین ممن جاء شعرھم الوطني والسیاسي مجرد شعارات  ّ ُ

نة مفتقرا إلى الصور الشعریة والإیحاءات وھتافات رنا
الجمالیة، فشعر شفیق حبیب أو الكثیر منھ حافل بالصور 
الشعریة المدھشة وتكریس وتوظیف عناصره ورموزه للمعاني 
ٌوالأھداف التي یریدھا، حافل بالمعاني العمیقة وبالرؤى 

 .الفلسفیة والمستقبلیة الشاملة
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یلھ تقریري ومنبري مباشر  في شعره أن قل"العیوب"ولكن أحد 
 مثل العدید من الشعراء ،وخطابي وقد جاء لشحن الجماھیر

السیاسیین والقومیین، كما ونجد عنده نزعة التشاؤم والیأس 
والاستسلام، ففي الكثیر من قصائده الوجدانیة والسیاسیة 
یتحدث عن الوضع الفلسطیني والعربي المزري والصعب، وأن 

ا، ًة جمعاء لیس بھم أمل أو رجاء إطلاقالحكام العرب والعروب
فھو بشكل مباشر ومقصود یدعو الجماھیر العربیة والفلسطینیة 
ٌأحیانا إلى الیأس، ونحن أیضا لا ننكر أن الوضع العربي سيء  ِّ ً ً
ُجدا ولا یحسد علیھ ولكن بإمكان شاعرنا شفیق حبیب أن یزرع  ً

عراء  من الأمل والتفاؤل في شعره كغیره من الشاًبصیص
الملتزمین لأنھ یكتب لأبناء شعبھ وأمتھ العربیة فھو لسان 
ِحالھم، وعلیھ أن یعمل على إدخال الأمل وشوق النصر وحلم 
بزوغ الفجر في قلوبھم ووجدانھم من خلال كتاباتھ ولیس أن 

 .یكتب لھم لدفعھم إلى الیأس ولاستسلامھم وخنوعھم

ًوشاعرنا جريء جدا وعنیف أحیانا في كتابات ّیھتم لأحد  ھ، لاً
ویكتب ما یجیش في وجدانھ وقلبھ وفي وجدان كل إنسان 

 وشریف یحب الكرامة والكبریاء والمجد ٍّفلسطیني وعربي حر
 . والسؤدد العربي
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§  

 ھو المجموعة الثانیة عشرة "لماذا؟"إن دیوانھ الذي بین أیدینا 
على نفقتھ ) ١٩٩٨عام (التي یصدرھا الشاعر حتى الآن 

 صفحة من ١٢٠ كسائر كتبھ السابقة، یقع الكتاب في ؛لخاصةا
الحجم المتوسط، ومقدمة الدیوان مأخوذة ومقتطفة من كتاب 

 من "إضاءات في الشعر الفلسطیني المعاصر الجزء الثاني"
 - الدوحة -یحیى زكریا الآغا . تألیف الناقد والكاتب الفلسطیني د

 الشعریة وعبقریتھ قطر، وفیھا یشید بمكانة ومنزلة شاعرنا
 .الإبداعیة

ا ًق شھرة وانتشارَّوالجدیر بالذكر أن الشاعر شفیق حبیب قد حق
َواسعین في الدول العربیة، ونشر الكثیر من قصائده في مختلف  َ
الصحف والمجلات الصادرة في العالم العربي، خاصة بعد قضیة 

َاعتقالھ وسجنھ من قبل السلطة الإسرائیلیة عندما أصدر دی وانھ ِ
، فقد تألقت شھرتھ بعدھا ) العودة إلى الآتي (عن الانتفاضة 

ًبشكل سریع وواسع جدا محلی ِا لصدق مواقفھًا وعربیً ِ. 

والشاعر شفیق حبیب قد تجاوز في شعره حدود الزمان 
ّوالمكان وتصدى لكل محاولات طمس الھویة الفلسطینیة، 

ًوخرج من بوثقة الظلم السیاسي أشد صلابة ا، ًا وعنفوانً وعزمَّ
 وأصبح ،رضت علیھُولم یكترث بالسجن والإقامة الجبریة التي ف

شعره وصوتھ في طلیعة الأصوات القومیة المقاومة المعبرة 
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َّوالمجسدة كل ما یختلج من أحاسیس ومشاعر وآمال وأحلام  ِّ ُ
 .الفلسطینیین في الداخل والخارج

نھ الشعریة  مثل جمیع دواوی"؟؟ لماذا " ودیوانھ ھذا بعنوان 
ِ الوطني ھو ھمھ ومدار وإطار فنھ وإبداعھ، ُّالسابقة، یبقى الھم َ َ َّ

َفیظھر فیھ أحاسیسھ المرھفة ولغتھ الثوریة النابضة ورمزیتھ  ُ
ًإضافة إلى عظمتھ بالتزامھ القومي العربي .. الشفافة القویة

ًوفي إدارتھ الفكریة والفنیة الممیزة، ویظھر أحیانا ... ومنھجھ
ره الخروج عن دائرة البحور الشعریة الرتیبة والولوج في شع

ا ًا رائعًإلى أبواب الشعر المعاصر، حیث أبدع في كلیھما إبداع
ا ًا ورسوخًلأن المضمون والفحوى لدیھ ھما الأكثر التصاق

بالتجربة، وما الشكل الخارجي للقصیدة الكلاسیكیة أو التفعیلیة 
كم فیھ ویتفنن كما سوى إطار ولباس خارجي یستطیع أن یتح

 .یشاء

ُویتمیز في شعر حبیب القومي الملتزم، الوطن والأرض والقرى  ُ ُّ
والشھداء والسجون والحیاة، وكلھا ھموم یعیشھا مع شعبھ، 
َوتحرك فیھ الثورة الشعریة والذاتیة، فلا تكتمل عنده التجربة أو  ُ ِّ

َالصورة الشعریة إلا بعد أن تلتحم ذاتھ بالحدث والواقع  َ ن َّفیتكوُ
ّالنص الشعري لدیھ في صورتھ التي یشاؤھا ولنختر بعض  ُّ

 :  قصیدةًمثلا.."لماذا ؟؟ "النماذج والنصوص من دیوانھ الجدید 

  "... لماذا ارتحلنا؟؟"

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 :نازفةُویختتم شاعرنا ھذه القصیدة بھذه الكلمات ال
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِھذه القصیدة تتحدث عن مأساة الشعب الفلسطیني وتشرده  ِ ُّ ّ ّ
ِورحیلھ عن أرضھ ودیاره وتشتتھ في بقاع الأرض، ولكن  ِ

ا ینھي قصیدتھ كما ھو واضح بنبرة الحزن والیأس شاعرن
ُوالاستسلام والخضوع، فكان علیھ أن یعطینا صبغة الأمل 
ِّوالإشراق والتفاؤل من منطلق كونھ یكتب لشعبھ ویمثل ویجسد 
نضالھ وقضایاه المصیریة وعلیھ العمل على النھوض بھ وعلى 

قاء شحذ الھمم والعزم للانطلاق وخوض معركة الحیاة والب
والاستمراریة ولیس الاستسلام بھذا الشكل وبوس الأیادي ولثم 

 .النعال وكأن كل شيء قد انتھى
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 :وفي مكان آخر یقول شاعرنا



 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  
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ُفي ھذه القصیدة التي اخترت منھا بعض الأبیات، یلخص  ُ ُ
ّشاعرنا تجربتھ الذاتیة والفنیة ومعاناتھ ونضالھ ضد العنف  ُ

ِّوالأحكام الجائرة التي وجھت ضده بصدد أ شعاره الوطنیة ُ
ُّالحماسیة ویجسد نضال شعبھ الفلسطیني، ونحس بكل ھمسة  ِّ َ
ّوبكل عبارة وكلمة، صدق الشاعر وانتماءه القومي ومدى حبھ  ُ َ َ ِ
ِوعشقھ وتعلقھ بالأرض والوطن وانتمائھ ومدى تلاحمھ 

 ..ونضالھ وتضحیتھ

َوفي ھذه القصیدة نجد روح المقاومة والنضال بكل معنى 
د الأمل المشرق رغم اللیل الجاثم على صدر ھذا الكلمة، ونج

ّالشرق، ورغم المآسي التي مر بھا شعبنا الفلسطیني، سیأتي 
الیوم الذي ینتصر فیھ الحق ویبزغ الفجر فجر الحریة ویأخذ 
ّشعبنا الفلسطیني حقوقھ الكاملة، وتقر عینھ في ثرى وطنھ 

واحي فالقصیدة رائعة من جمیع الن. وتراب الأھل والأجداد
 .الفنیة واللغویة والمعنویة والذوقیة والبلاغیة

 : وفي قصیدة أخرى یتحفنا شاعرنا بقولھ



 


  


 


  
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
 



  


 


  
 

 في ھذه الرائعة تبدو محاولة شاعرنا بالسیر نحو التجدید 
والخروج عن المعاني المألوفة والقوالب الشعریة والعبارات 

میم بعض الصور التقلیدیة الجاھزة، مع محاولة تطویر وتر
والمعاني المستعملة سابقا، ففي القصیدة یتحدث عن فتاتھ 
فیشبھھا بالأرض والوطن، ویوظف بعض العناصر والظواھر 
َالطبیعیة لیدعم فكرتھ وموضوعھ الذي یصبو إلیھ، فھذه 

ا ًا وكیانًا واحدًالحبیبة أو الوطن أصبحا لدى الشاعر جسد
رض والعرض أغلى ما یملك ا، فللإنسان الملتزم تبقى الأًواحد

 . صنوان لا ینفصلانالاثنینحیث أن 

ویظھر في القصیدة مقدرة شفیق حبیب اللغویة والشعریة 
والفنیة وقدرتھ الفائقة على التجدید والإبداع في الشعر 

ُالشاق والمقید لخیال وفن الشاعر ) العمودي (الكلاسیكي
 .وشطحاتھ وارتقائھ
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ٌوأخیرا، إن شفیق حبیب شاعر ٌ كبیر وعملاق، وركن أساس في ً ٌ
حركتنا الشعریة والأدبیة، فعندما نذكر الشعراء الملتزمین فھو 
في الطلیعة، استطاع أن یفرض حضوره على الساحة الأدبیة 
بفضل مستواه الإبداعي الراقي وتواصلھ النضالي القومي، رغم 
جمیع المحاولات الإعلامیة الآثمة والنقدیة الرجعیة المأجورة 

لتي حاولت النیل منھ والتعتیم علیھ والتشویش والتخریب ا
وعرقلة انطلاقتھ الشعریة الرائدة وشھرتھ وانتشاره، وھو من 

ًا وعطاء متواصلا ًا وحضورًأكثر الشعراء المحلیین إنتاج ً
 ...ًوإبداعا

ًفنتمنى لھ العمر المدید وأن یتحفنا دائما بالكثیر من الإبداعات 
 .لأدبیة الممیزةالشعریة والإصدارات ا

 

 

 



 
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 
 
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 
 

  

 

 



 

 



 


  


 


  


 
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

  


 


  


 


  

••••



 


  


 


  
 




 

 
 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٥

 

 
  

 
 

 

ٍكنت في وقت َ مضى قد تناولت بإعجاب بعض نتاج الشاعر ُ ُ
ا في قصیدة جدیدة دًَّلتقي معھ مجدأ أنا شفیق حبیب، وھا المبدع
 نشرھا بمناسبة بلوغھ العقد "على شاطئ السبعین " : عنوانھا
 . السابع

 : بھ الأیام حتى یرى ما تمناه في قصیدتھ َّیسعدنا أن تمتد



 


  
 

ا ًا من البحر الطویل، قصیدة موزونة تمامًون بیتستة وعشر
َسمى التصریع المستحسن في الشعر ُیمتاز مطلعھا بما ی ّ

ْالعمودي، دأبنا على قراءتھ عند الشعراء الكبار  ّ : 



 


  
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ُاستھلال رائع یلیھ موقف أروع في التعب ٌ ِّیر عن الصمود وحب ٌ ّ
 : الوطن 



 


  


 


  
 

ّیتابع شاعرنا، ولعل في ذھنھ قول محمود درویش وطني ": ُ
 . " لست مسافروأنالیس حقیبة، 



 


  
 

ا سبقھ َّھذا البیت لشفیق حبیب یعاني من الضعف بالقیاس عم
 :وكذلك البیت السابع . من أبیات قویة ثائرة



 


  
 

ّكٌ لتصدع وأضر بكل البناء ھذا البیت مدماأنلو افترضنا  َ لم . ّ
 !أفاجأ بصدر البیت، ولم استسغ أصبحت فأرا 
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وأین ھذا البیت من البیت الحادي عشر والذي اعتبره البیت 
 . المحور بالنسبة للموضوع الأساس



 


  
 

ُّیتجلى حب الشاعر  ُللحیاة وتمجیده لھا، ثم شعوره بالشباب ّ
ر قریحتھ لفتح صفحة َّ ھو ما فجالإحساسولعل ھذا . والعنفوان

 . المرأة التي تحظى عنده بمكانة كبیرة



 


  
 

ٌصورة شعریة ق،  والإخفاالاندفاعّمثیرة، الرغبة والصد،  ٌ
 النضوج الامتداد: التناقض في التشكیل وفي ملامح الزمن 

الجاریة : مفرد ) الكواعب ( ، والزھور البكر )الشاعر ( والكم 
 . نھد ثدیاھا

 نشید "ویستھویھ ھذا العشق حتى نراه یتعالى على سلیمان في
 !  ویتعالى على قیس "الإنشاد



 


  
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٨

 !!ویزداد حماسھ فلا یترك في الحي حسناء، یعشق بالجملة 



 


  
 

ولا یرى غضاضة في الخلط بین العشق الصوفي، وعشق 
 . َالفتاة اللعوبً المرأة، خاصة



 


  
 

. ّ التفكر لتفسیر ما قصده الشاعرإلىھذه المفارقة تحتاج 
 إلىوأن نلتفت .. الصواب في نظري أن ندع المسألة مفتوحة

ّبراعة الشاعر في التمھید قبل دخولھ عالم الأنثى؛ ربما لیحصن 
 ... نفسھ من الظنون



 


  
 

ّمن خلال معرفتنا بھ نقر لھ بھذه الصفة النبیلة، ولا تفوتنا 
ِّالإشارة أنھ شاعر من أجل قضیة یجسدھا بموھبتھ المشبعة 

 :بالتجربة والمعرفة
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

 


  


 






  
. نلحظ بوضوح الفجوة الواسعة بین صدر البیت الثاني وعجزه

لیتھ جعل عجز البیت موازیا .. !ّمصرعان متنافران بحدة 
ًلصدره فخرا وشموخا، كما فعل النابغة الجعدي مفتخرا بقومھ ًً : 



 


  
 

وبخصوص القافیة فإن الشاعر یتحكم بھا في معظم قصیدتھ، 
 تثبت من اجل إنھالكن بعض القوافي تخرج عن طوعھ، بمعنى 

 :كقولھ على سبیل المثال. القافیة لیس إلا



 


  
 

ً الصحیح لغویا إن بدون شك ُیعرف جمع نكبة، ولیس ) نكبات ( ّ
 . لكنھ اضطر لوضعھا كي تستقیم القافیة. النواكب
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 ٣٠٠

ًإن لشفیق حبیب صولات كثیرة في شعر التفعیلة، لكنھ في  ٍ
ٌالحقیقة مولع بالشعر القدیم، ومن نتائج ھذا الولع أنھ في 

طار التي  عن لغة العصر في وصفھ الأخًقصیدتھ ھذه تنازل قلیلا
 :ّتحیق بأمتنا في ظل الھیمنة والمكر وسطوة السلاح، كقولھ 

)  ( . 

 نفوسنا من إلىَّ ومع ذلك تبقى ھذه الألفاظ القدیمة محببة 
 . منطلق عشقنا للغتنا العربیة

ُادق َ دافعي الأول في نقد ھذه القصیدة أن شاعرنا الكریم صَّلعل
ًالشعور صریح العبارة، لدرجة أنك لا تجد في قصیدتھ فقرة  ُ
ِواحدة ملتویة أو مخادعة، لذلك نقرأ ھذا النص الممیز بكثیر  ً ً

 . من التفاعل والتقدیر
 

 

 

 

 

 
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 ٣٠١

 


 

 

 

ِّ صاحب قلم متمیز لھ مكانھ "نور عامر"الناقد الأدیب الصدیق  § ٍ ُ
ّي النقد في صومعة الأدب المحليومكانتھ على كرس ُ؛ وأتابع ما ّ

ِیكتب منذ مدة طویلة، خاصة وأن لھ منھجا خاصا لا یداھن بھ  ًّ ً ُ
ُولا یتملق أحدا في زمن باتت فیھ العلاقات الشخصیة لھا مفعول ُ ٍ ً 

 .ِّالمخدر

ُكي لا یفسر كلامي على غیر مرامیھ لیس بیني وبین نور أیة  § َّ ُ
ّعلاقة معرفیة سوى على میادین النشر ولا أراه إلا فیما ندر، 

؛ ابن قریة بة أشكر الصدیق الشاعر عیسى خوريوبھذه المناس
ُ على سخائھ بإعطائي رقم جوال ناقدنا نور عامر لأشكره ؛معلیا َ ّ

 .م بما تجود بھ قریحتي المتواضعةعلى ھذا الاھتما

تعاویذ من "ُتابعت بعض كتابات نور بعد أن تناول دیواني  §
ّ بنقد موضوعي بناء تحت عنوان "خزف ُشفیق حبیب ینطلق "ٍ

   في"كل العرب" وذلك على صفحات "من جوھر عقیدة كافكا
ٍوما یكتبھ ناقدنا ینم عن درایة واسعة بالنقد دون م ١٩٩٧-٥-٢ ٍ ّ ُ
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 ٣٠٢

ُ لھذه المدرسة النقدیة أو تلك، حیث یبتعد عن فلسفة ّالتعصب
ُالأمور بتحمیلھا فوق ما تحتمل أو تعني، كما یحاول البعض أن 

 أو الدارس بحفنة ماء، كذلك وردتْ الدراسة القارئُیغرق 
 "مداخلات نقدیة - رحلة في أجواء الحروف" :المذكورة في كتابھ

ّعامر بتواضع جم ودون ًودعما لقولي أعلاه، ھا ھو ناقدنا نور 
َقولھ القول الفصل في نھایة نقده لدیواني أعلاه، یدعو  أن یعتبر ُ

 :إلى المزید من دراسة الدیوان فیقول 
ِ لا أزعم أن ھذا المقال یكفي لإعطاء ھذه القصائد حقھا من "

ُالتقییم والتحلیل، فھذا الدیوان بمضمونھ الفكري والأدبي یشكل 
ًمادة خصبة ورحبة لل   ."كتابة الموضوعیة ّ

ّحین یتناول ناقد متمرس قصیدة واحدة  §  ولیس "للتشریح"ٌ
ِّ كما یفعل السوى، فھذا یعني أن ناقدنا نور عامر ذو "للتجریح"

عین ناقدة ثاقبة، كذلك فعل الصدیق الدكتور فاروق مواسي 
 منذ "تراكمات"َ و "ٌلقاء وأمل": َّحین تناول بالنقد قصیدتي 

 .سنوات بعیدة

ٍن خلال ما ورد أعلاه، فإني راض عن نقد نبیلم § مع "جمیل  ٍ
ُدما قرأت ما ُ ولكنني أخذت على خاطري عن"بعض التحفظات

 وبخصوص القافیة فإن الشاعر یتحكم بھا ( :جاء في متن النقد 
في معظم قصیدتھ، لكن بعض القوافي تخرج عن طوعھ، بمعنى 

 :ھ على سبیل المثالكقول  لیس إلا،من أجل القافیة(!!) أنھا تثبت
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

 


  
 

َّ یعرف بدون شك أن الص(: ُویضیف ناقدنا  "نكبات"ا ًحیح لغویُ
َّ لكنھ اضطر لوضعھا كي تستقیم "النواكب" جمع نكبة ولیس

 .)القافیة 
 

 !!عزیزي نور أسعد الله أوقاتك بكل خیر  §
َ شاعرا یرتفع إلى ما فوق منكبي المتنبي ھو الشاعر إن ً

ُالذي فضلھ البرقوقي على المتنبي لا یمكن  العباسي ابن الرومي
 كي تستقیم "النواكب"ُلھ ھو الآخر أن یضطر لوضع كلمة 

 :ًالقافیة عنده أیضا، فاسمعھ یقول 



 


  
 

ِّوفي التفسیر جاء أن الرعال ھي الجماعات والنواكب جمع 
 ...نكبة

 یتبادر إلي "حقیبة"ٌكلما استعمل شاعر منا كلمة : وأضیف  §
أذھان النقاد أنھا منقولة عن الشاعر الراحل الكبیر محمود 
ْدرویش وكأن ھذه الكلمة من وضع شاعرنا ولم تكن قبلھ في 

مأخذ على  علیھ، وما ھذا سوى ٌھي حكرمعاجم اللغة العربیة و
 .ّقة ضیقة على مد التاریخ الأدبيتحصر الفكر واللغة في بو
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 ٣٠٤

 :ومن أجمل أبیات قصیدتي، البیت القائل §



 




  
د وھذا البیت جاء نتیجة للانكسارات والھزائم التي لحقت بنا بع

عصور ذھبیة من العلوم والفلسفة والترجمة من الیونانیة 
 وغیرھا، فأین نحن الیوم على المستوى المحلي والدولي ؟؟؟

حمانا الله (ر والعجز ّففي رأیي لیس ھناك أي تضارب بین الصد
إذا ما أخذنا في الحسبان تداول الأیام وتقلباتھا منذ ) منھما

 .عامر النابغة الجعدي حتى شفیق حبیب ونور

ّا دیوان شعري جدید تحت عنوان ًوللمعلومیة سیصدر لي قریب §
 "...ّ السبعینشاطئعلى " وستكون قصیدتي قید النقد "شآبیب"

َافتتاحیة ً لقصائد الدیوان، أرجو أن ینال إعجابك وإعجاب  َ
 .ّمحبي الأدب

ٌّكذلك فإني جاد بجمع معظم ما كتب من نقد حول نتاجي الشعري 
ًمحلیا وخارجی : ت في كتاب تحت عنوان َّا خلال خمسین عاما ولً

 وأعلن اعتزازي بما كتبھ "ًشفیق حبیب شاعرا في مرایا النقد"
 .ًناقدنا الأستاذ نور عامر وتقدیري لھ واردا في كتابي القادم

  .اًعلى الخیر والمحبة نلتقي دائم

 
 
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 

"" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٣٠٦

 

•••• 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
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 ٣٠٧

 

 
 

 

ُولا ھائما، تعاودنا  ًشفیق حبیب في ھذه القصیدة لیس تائھا ً
ًموسیقاه بأنغام شجیة، ویرجع الصوت متسق ُ ُ ُّا، كل ذلك من خلال ٍ

ِطر تبتعد عن الترف اللفظيأ َ ُ ّ وتمازج بین الرومانسیة ...ٍ ُ ِ
ٍّوالواقعیة تمازجا یلامس المناجاة، مناجاة من نوع خاص  ًُ ّ

 :ُتنصھر في بوتقة التحدي 

 

 

 
  

ّدمعة الأو ْ قسرا فطاوعھا ٍل التقت بدمعة ذُ َرفھا بطل، خرجت َ ً
ًتحت جنح العاطفة، جمع فیھا ماضیا تلیدا وحاضرا ًمحزونا  ًً

ُبرؤاه الذلیلة لیطل منھ على مستقبل أجمل وأزھى، ھذا الإنسان  َ ٍ َّ ِ ُ
َّالعظیم الذي ھل على شفیق َسیزرع الشمس على ذروة تلة، ، ُ ُ

ُسیزرع المستقبل أھلة، سیخلق المعجزات ویحققھا ُِ َ... 

 : شفیق وحالھإلىْولنعد 
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 ٣٠٨

 

 

 
 

ُكم أحب الشعر الذي یعترف بواقعھ ویعایشھ ُ ِ ُِ َ ُ، یلامسھ ولا ُّ
ُّیبسطھ، فالوضوح المفرط قتل للشعر، وشاعرنا ھنا یدل على  ٌُ ُُ

ُمعان یفھمھا السامع من الرنة والوقع، رمزیة لا تصل ٍُ ِ ُ  إلى ٍ
ُالإیغال، وفي قراءتھا ارتیاح للتشابھ والحركة وما یلازم ذلك  ٌ

 .ٍمن تلوین عفوي

ِاسمع الشاعر وھو یخاطب صاحب دمعة الرجولة َ ُ: 

 

 
 

ِ، فصاحبك شعلة سیمد لك بعض جناحھ!!َّلا فض فوك یا شفیق  َ ّ ُ. 
ُأرأیت كیف یصبح النسر ُْ ُ؟ إنھ طائر الفینیق الذي ذكره  شعلةَ

 .ُ كلما احترق تسري بھ روح الحیاة-أدونیس في شعره 
ً لا أدري إن كان النسر طلیقا حقا، وما معنى استعداده ھذا  ً ُ

 ًللموت دون حریتھ إن كان طلیقا ؟؟

َأنت في قصیدتك حسام، فأھلا بك شاعرا یثیر الإعجاب !! شفیق ًُ َ ًَ َ
ّوجرأتھ الأدبیةِبرمزیتھ الشفافة،  َ. 
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َّكلمات القصیدة رائعة اللھم إلا كلمة  ُ  التي أراھا غیر -ُ لاجتثثت -ُ
 ،ٌوربما یشفع لھا أن إخراج الكلمة صعب كاستئصال الشر لائقة،

ِأي إن الكلمة ملائمة لمدلولھا ُكما نشعر بالثقل في قولھ تعالى  ...َ
 . "جھم سنستدر... " وبالتدرج في قولھ تعالى "اثاقلتم... "

  ...َوإلى اللقاء في قصائد نلتقي بك فیھا على أمل

  



 

 
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 

"" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• 


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• 

 

 

 

 

 

 

•••• 
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 

 

 

 

•••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 
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"" 

 
 

 

َاعتاد قارئ قصائد شفیق حبیب أن یتوقع في شعره ذلك الإیقاع  َ
َالصاخب، وتلك المباشرة والخطابیة الممھورة كلھا بصدق  ََ ّ َّ َ

 .ِالموقف وأصالة الانتماء والالتزام

ًولكنا ھنا إزاء قصیدة من نوع آخر تشف شاعریة ُّ ٍ ّخاصة،  َ
َّ بسبب التمزق والمعاناة والضیاع،  -ً قصرا-ولیست ھذه متأتیة 

 ره وورد الذي ذك"الفیضان"ّبل بسبب ھذا البوح التلقائي أو 
ٍضمن وجود رومانسي ) السیرة الأدبیة(زوورث في كتابھ  ٍ

ّصاف، لكن الفیضان في قصیدة  ُ، وأصطلح علیھ "تراكمات"ٍ
ُ كان كبركان یندلق من ذات محرورة، ویتجمع "فیضان التراكم" ّ ٍ ُ

ّفوق بعضھ البعض، فتخیل كیف تتراكم أجزاء الراوي الشاعر  َُّ ُ ِ َ
ُوتأمل كیف تنعكس المفاھیم،  "!أطلالھ" أو "ُأبعاضھ"أو  ْ

ًفیضحي كفره دعاء ُ ُ َّوھا ھو یتلاشى كشعاع الضوء، والمشبھ ، ُ
َبھ ھنا لیس ذلك الشعاع الباسم المنیر، بل ھو الباكي في ثغرة " َ

ً إنھ یذوب تدریجیا كقطعة الثلج، ولا یستطیع تحدید "الظلمة
...  لونُّالمقاییس والأبعاد، فالكل سواء وھباء، وبات الكون بلا

ُمعنى ذلك أن ھناك نمطیة شكلیة مقیتة ومملة، والأضواء في  ِ ُ ً ً ً
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ً معنى ذلك أن ھناك ظلمة أبدیة تستدعي بالتالي ...قلبھ ماتت ً

ًخوفا أبدیا  .ًوعویلا وخواء ً

ً ثم ینتقل الشاعر إلى موقف آخر، حیث یقف خطیبا   "على نشز"ُ
َموات، ویدعو َ وینادي الأحیاء الأ،ِشأن خطباء العرب القدامى

ٌمعنى ذلك أن یعتبر الأحیاء أمواتا، وھذا نابع ، َالأموات الأحیاء ً َ َ
ِمن عمق إحساسھ بالعدمیة واللا ُشیئیة، فالأموات ھم الأحیاء  ِ ُ

ُالحقیقیون، ھكذا بلغت المفارقة وحال التصور، وبینما كان  ُ

ٍ ولا یھم تحدید المقصود في كل-ینادي الأموات والأحیاء  ّ- 
َّالھوجاء إلى فك ُ الریحتسوقھ .  أمواج ھوجاء- "يَّْفك" لاحظ - يُْ

 َفماذا سیفعل إزاء ذلك ؟

ًإنھ یصرخ في البریة ولا من صدى، صوتھ یخرج حزنا ودموعا  ً ِّ
ُفاختلطت علیھ الأسماء  ُ،ھعََیَّودماء، فالظمأ أحرقھ بحرارتھ وض

ُوالصور، واجتاحھ الصدأ، وأصاب الجدب میادینھ ُوھذا التنویع . ْ
ّساوي ھنا ھو أقل حدة مما كان علیھ الحال في القسم الأول المأ ُّ

وھا ھو في الفقرة الثانیة یلجأ إلى . ّمن القصیدة وما جسمھ فیھ
 فلو عرفت ذاتھ عن مدى الآلام الحقیقیة لھذه الذات -المبالغة 

ُنفسھا لانشق البحر وغابت أشرعة حیرى، وھو بالتالي غریب  ّ
ًّیرى الشھد مرا، والمرا ُ ُرة شھدا، ویبحث عن لا شيءَ ً َ. 

َإذن ماذا سیفعل الراوي الشاعر؟ إنھ یطالب ذاتھ أن یحطم 
َأقلامھ، یلقي بھا في نار العشق الذاوي خلف أبواب الصحارى ُ َ .
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ٌلم یبق عزاء : َإنھ یطلب أن یھتف من جوف ھذا الظمأ والملح  َ
 .إلا الأموات

فینشطر حرفھ ّا ھا ھو مشھد التكسر والتشظي یتواصل، ًوأخیر
ًإلى أصداء، وتتبعثر أیامھ مزقا وأحلاما وأوھاما وھباء ً ً ً ُ ویعود . ُ

ُللمغالاة مرة أخرى لیؤكد أن آدم لو كان یعلم الغیب، ولو كان 
ًیعرف ما سیعانیھ الراوي لما وجد ضرورة للنسل والتكاثر ّ ُ. 

ُّوإذا كان العمل الإبداعي  ً تجسیدا - ُ كما یرى علماء النفس-ُ
ُ المبدع لواقع ما، حیث یصطدم الوعي بدمامة ھذا الواقع لرفض ُ

ُالمحدق، فإن تجسید النشاط الجواني الفائر ینبثق وینطبق في  ُ َ ِ ُ
ّمادة مجسدة ھي العمل الفني ُ. 

َماذا دھى شاعرنا حتى طلع علینا : ومن ھنا أصل ھذا السؤال  َ
ُبملامح أخرى تنضح یأسا، بوجھ متشظ تسیل منھ ألفاظ ٍّ ُ ٍ ً َُ 
ُالمعاناة، بصورة یتراكم علیھا الموت، وما ینوء بھ من معجم  ٍ

 ٍألفاظ مھول ؟؟

ُقراءة أخرى للقصیدة توجھني إلى أن الشاعر كتب قصیدتھ في  ِّ ٌ
ً وذلك بعد أن لمس توجھا سلبیا - أو دمامة الواقع - لحظة یأس ّ ً َ

ِ علیھ ذلك وھو یعرف مدى صدق موقفھ َّما نحو شعره، وقد عز ِ ِِ ْ ُ
ٍطني الذي دفع لقاءه ثمنا حقیقیا من اعتقال ومصادرة الو ٍ ً ًَ ُ ّ

ٍوإرھاب وإزعاج وتھدید، فإذا بھذا الثمن   - في حساب البعض -ٍ
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َ ولا یھم من -"الآخر"َلا اعتبار لھ، وإذا الشعر   من ھذا النوع -ُّ
 ."اللاحس"

 

 

 

 
 

ُوإذا قلبنا الصورة، وعدنا إلى شعره فكأني بھ یقول عن شعره  ُ
 ) :أو أقول أنا على لسانھ(

ّوالشعر عنیفا یتصدى ً ُ 
ْیستنكف عن وحل الأھواء ُ 

 یستغني بالنفس
ْولا یستخذي للأمراء َ 

ُثم یعود الشاعر في الفقرة التالیة ومن خلال حدیثھ عن مدى ما 
 :ل یعاني، فیقو

 

 

 

 

 
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 "وغابت أشرعتي الحیرى"َویمكننا أن نفھم عند المبالغة معنى 
وذلك في إطار حدیثھ عن شخصھ، وخوضھ في لجة الشقاء، 

ُولكن ما أحوجھ إلى القول  َ : 
  بالذات ؟؟؟"انخرست" ولماذا "ُت ألسنة الشعراءوانخرس "

لا أظن أن الشاعر یرید فقط أن یؤكد لنا أن ألسنة الشعراء 
ّستكل أو ستعجز عن الوصف الحقیقي، وإنما یرید من وراء 

 والشعراء الذین لیست حالھم "الآخر"ذلك أن یتھم الشعر 
 أو كحالھ، وھؤلاء كأنھم في بحبوحة، فالأجدر بھم أن یبكوا،

ُّ، یدفعنا إلى ھذا التصور "ینخرسوا"ّبلھجة عامیة معبرة حادة  ُ
ما قالھ في الفقرة السابقة بعد أن اجتاح شرایینھ الصدأ، 

َوأصاب میادینھ الجدب، حیث یصف حال الشعر عامة ُ ْ: 

 

ًفالشعر الھزیل الضامر لا یمكنھ أن یكون سببا للإفصاح عن 
َلى الأقل لیس مطلوبا منھ أن یصف العمق الموقف، أو ع ً
َولعل الموقع الثالث الذي یشي بھذا الشعور . َّالحقیقي للمأساة ّ

َالذي ألمحت إلیھ ما توجھ بھ إلى نفسھ  َّ ُ: 

 

 

 

 
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اتمة في أقداس الوحي سیكون في رؤیا ق) الھتاف(ْلاحظ أن 
 .وفي الإیحاء

ِولا شك أن ھذه التعابیر ملازمة للشعر ولقاموسھ  ٌ ) الثیمي(َ
 .ٍبشكل أو بآخر

 :َوھا ھو یتابع الشعور عینھ في قولھ

 

في ) تَّوغن(ّومن خلال ھذا التصور أستطیع أن أتفھم لفظة 
 :السطر

 

 بسبب موقعھا غیر - في قراءتي الأولى- تعجبت  قدُوكنت
المتماثل أو غیر المتساوق في المبنى العویلي الھائل 

 :والمضطرب، ألم یكن بوسع الشاعر أن یستعمل مكانھا
وقد وجدت في ...  الخ"اشتعلت" و "ّرنت" "بكت" و "جاشت"

ُّ مفتاحا لھذا التصور الذي طرحتھ في ھذه "غنت"استعمالھ  ً
ّ إنھ ھنا ومن خلال ھذه السوداویة یتطلع إلى التناغم، .القصیدة

ًإلى تصحیح للواقع، والقصیدة وإن كانت إبداعا فردیا إلا أنھا  ً
ّتھجس في قلق جماعي جلي أو مخفي ٍّ ٍّ ٍ ُ. 

•••• 
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 -ُوفیما أنا أدرس ھذه القصیدة نشر الشاعر قصیدة جدیدة
ا ھو ، وھ)١٩٩٤-١٢-٢: الاتحاد( "ٌضیاع في بحر الذات"

ُیحلق في نفس الجو، وینسج على نفس النول، فیرى ھنا أن  ُ
ْ شجرا ًأوتار صوتھ أصبحت َِ ُّخریفیا، وھو یحن إلى التراب ِ ً: 

"".... 

َوختاما یناشد نفسھ أن تلھم بالصبر، ذلك لأن ًَ َُ: 

 

 

 

 
 

ً القصیدة أولا-فالقبض على القصیدة   جزاؤه -ً والكتاب آخرا ّ
ُالموت العذب، والشاعر الذي لا یجد لكلمتھ ولعقیدتھ صدى یجد  ُ

ًنفسھ غریبا، فلا یملك إلا مناجاة نفسھ  َُ: 
" " 

ه القصیدة ُ وبالطبع فإن صورة الغریب التي نجدھا في ھذ
 :الجدیدة تتلاقى وقولھ في قصیدتنا التي نتناولھا

 
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•••• 

َ ما یمیز ھذه القصیدة التي بین أیدینا َّولعل  بالإضافة إلى -ُ
ِصدقھا وعفویتھا وإنسانیتھا  ِأنھا كتبت بموسقة عبارة، وذلك  -ِ َ ْ َ

ٍّمن خلال تكرار إیقاعي أسیان اقرأ مثلا الأبیات الثلاثة (. ..ٍ
ّمر الشھد .. الأحیاء الأموات( ومن خلال المطابقات) الأولى ُ

ّوشھد المر ٍومن خلال حیل وأسالیب بلاغیة متباینة نحو) الخ..ُ ٍ َِ ٍَ: 

 ).. ( ،الخ 

 .ّ ومن خلال التناص الوارد ھنا وھناك

ّسیمیاء النص الشعري "ز في مقالتھ  یقول روبرت شول ِّ  إن " ُ
ُالنصوص تنبثق من نصوص متداخلة  َ) :Intertexts ( ،أخرى

ُیقدمھا الموروث المتواتر) ..(أو من قوالب  ُ وقد لاحظت أن ... ِّ
 :قول شفیق 

 

ًمعتمد على الإنجیل والتوراة مع  :ا، فنرى في إنجیل لوقا ٌ

 )  (٦٫٣لوقا 

 :ویمضي الإنجیل في وصف تقلب الأحوال
 )         

.(  
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والشاعر یفید من ھذا التغایر، وبدلا من أن تكون الصورة 
 :ُ یوردھا الشاعر بصورة سلبیة - كما في الإنجیل -إیجابیة 

 

 

 

 
 

َّإذن فصوتھ صارخ في البریة كصوت النبي أشعیا  ِّ ٌ
ّویقترن ھذا الصوت العبثي بقول الشاعر ) ٣٫٤٠الإصحاح(

 :العربي القدیم الذي كاد ییأس

"  " 

َوھا ھو الشاعر كذلك ینادي الأحیاء الأموات ویدعو الأموات  َ َ
 .َولا حیاة لمن تنادي) ّسیان(الأحیاء 

 

ومن الوسائل الفنیة التي اعتمدھا الشاعر بالإضافة إلى ما 
ٌسبق، ھذه القافیة الھمزیة المقیدة، وكأنھا نواح یعكس المعاناة ّ. 

ً تماسكا فإن ھناك من اعتبره عبئاوبقدر ما رأیت في القصیدة ً 
 :في قولھ ) وشقاء(على القصیدة، فما ضرورة لفظة 
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 ٣٢٦

 

 :أو ھذا التشبیھ

 

 بین ھذه الصورة وبین صورة تلاشي شعاع الضوء ٌفشتان
 ...الباكي في ثغر الظلماء

ُولو تبنیت أنا القصیدة لقلت ّ: 
 

ّوبالطبع فھذا ما أحسھ لا ما یحسھ شاعرنا، ، )من عین(أو  ّ
 .ولیس لي علیھ ضربة لازب

 

 :ًوأخیرا

ًفھذه اللغة التي عمد إلیھا الشاعر مرتبطة ارتباطا وثیقا برؤیاه  ً ٌ َ ُ

ِّوبحسیتھ، فقد حلق عبرھا في مستوى مجنح انفعالي، وكذلك 
ِّ یعبر عن معاناتھ  في إطار المستوى الإخباري عن واقع حال،

في إطار  ھِییت الشخصیة عبر دفاع عن شاعریتھ وإنسان
 :المعادلة 

 .شفیق= الشاعر ..  ،..الشاعر= شفیق 
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ُوتظل ھذه القصیدة المعادلة ح ُ ًتى في سیاقھا التدمیري استعارةُّ ّ ِ 
ِممتدة وحكایة رمزیة للبحث ً ً ً َّ  .......اتعن الذ ُ

  



  

 
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 
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 ٣٣١

 

"" 

.... 

 

 

 

ُّذا الحوار، یحكي الشاعر الفلسطیني الكبیر شفیق حبیبفي ھ ُ 
ّعن تجربتھ الإبداعیة في ظل الاحتلال الصھیوني، وعن معنى  ِّ
ُالانتماء إلى أرض فلسطین حیاتیا وإبداعیا، كما لم تفتھ الإشارة  ً ًُ ّ ّ ِ

 .ّفي ھذا الحوار إلى قضایا أخرى ھامة
 

ُّ من ھو الشاعر الفلسطیني شفیق حبیب عدا• ً كونك شاعرا ُ َ ِ
 ًّفلسطینیا؟ 

ٍّ على المستوى الإنساني، أنا بعید عن كل تعصب عرقي أو - ٍ ّ ٌ
ّدیني أو سیاسي أو إقلیمي ٍّ أؤمن بوحدة مصیر الإنسانیة، .. ٍّ

َّشریطة إلا یأكل القوي الضعیف، عندھا سأنحاز بكلیتي إلى  ُّ َ ّ َ

 جانب الضعیف لإحقاق الحق وإزھاق الباطل، كما ھو حالي مع
 . ّشعبي الفلسطیني
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 ٣٣٢

ُمتزوج، لي أربع بنات وثلاثة أبناء، : على المستوى العائلي ُ
جمیعھم جامعیون بعیدون عن الوظائف الحكومیة بسبب 
ّالمقاطعة المفروضة علي منذ مطلع الستینیات من القرن  ّ

أبلغ الرابعة والستین من العمر، وما . الماضي بسبب مواقفي
ًزلت أعمل موظفا في شركة خ ّاصة بمدینة الناصرة العربیة، ُ

 . ِومكتبي ھناك ملتقى بعض الشعراء والأدباء
 

ّ ماذا أضافت لك ھویتك وجنسیتك الفلسطینیة• َّ  ؟ ..ُ

َ لقد أضافت لي ھویتي الفلسطینیة القلق الدائم والترقب الحذر - َ َ ُ
ًمما یخبئھ لي الغد، خاصة وأن السفینة الفلسطینیة ما زالت  ِّ

؛ ولكننا ١٩٤٨ًفأ آمن، علما أنني من عرب تبحث لھا عن مر
ُكلنا في الھم شرق، فالجرح الفلسطیني واحد وآلام وآمال ھذا  ُ ّ ُّ ُ

أما بالنسبة للجنسیة، فإنني أعیش . ّالشعب لا تتشعب ولا تتجزأ
 ..ا بین الموروث والواقعًمنشطر

ّم فلسطیني وجواز السفر إسرائیليَّلدا ُّ ُ ... 
 

ِبأن قصائدك تشھد بصدق انتمائك، كیف ُ بعض النقاد یقولون • ُ َ
ُیكون الربط  . بین المكان والإبداع؟ َّ

ً المكان الفلسطیني مكان ثر إبداعیا بسبب التداعیات - ّ ٌّ ٌ ُّ ُ
َوالإسقاطات على الساحة الفلسطینیة، فعندما یسقط ستة شھداء  ُ
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 ٣٣٣

ًفي یوم الأرض، فكیف لا یكون المكان ملھما إبداعیا من قلب  ُ ُ
ِ شأن ذلك شأن شھداء الانتفاضة بآلافھم المؤلفة في ..الألم؟ ُ ُ

َالضفة والقطاع، فكیف لا یكون المكان ھناك أیضا مبعثا  ً ُ
ّللإبداع؟، وقس على ذلك النزیف الیومي َ ُوعندما یحرق ... ْ

ّالمسجد الأقصى وتسرق الكنائس وتدنس الأمكنة المقدسة  ُ
ٌفكیف لا یكون لھذه الأمكنة صرخات مدویة ف ِّ ُ وعلى . ي شعري؟؟ٌ

ُمستوى المكان العربي العام، ربما كنت أكثر شاعر محلي كتب  ّ
عن العراق ومحنة ومآسي العراق، وما زلت أذكر كیف أجھشت 

 لیلى ": ُالنساء في إحدى قاعات یافا عندما أخذت ألقي قصیدتي
، عقب مجزرة الأطفال التي ارتكبتھا القوات "ّالعامریة في بغداد 

ًّلم أترك حدثا فلسطینیا... ّغازیة في ملجأ العامریةمریكیة الالأ إلا  ً
ّوطرقت أبوابھ، كذلك تناولت بعض الأحداث العربیة العامة 

ّالطامة ّ . 
 

َ تقیم في فلسطین رغم الظروف • ة َّ والسیاسیَّالاجتماعیةُ
ُالصعبة، ھل تقیدك ھذه الظروف إبداعیا أم أنھا تؤثر علیك؟ ًّ َِّ ُ . 

ُ الیوم ھي غیر ١٩٤٨حیاھا نحن عرب  الظروف التي ن-
ّالظروف التي كابدھا جیلنا في الخمسینیات والستینیات من  ّ
ُالقرن الماضي، إذ كانت حریة التنقل ممنوعة بدون تصریح من  ّ

ُقبل الحاكم العسكري، وكان الانتماء السیاس َ َ محاربا من قبل ُّيِ ً َِ
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ًالسلطة، وكانت كتاباتنا مراقبة ومحاسبة ًَ َقبل أذرع السلطة من  ُّ ِ
المخابراتیة، حیث كانت ھناك وحدة لمراقبة المطبوعات تعمل 
.. ّبلؤم عنصري بغیض، وأظن أنھا ما زالت بأسالیب مخفیة

َتعمل في الخفاء، تمد مخالبھا بین الحین والآخر كما حدث لي  ّ
 حیث " َالعودة إلى الآتي "عندما صودر دیواني ١٩٩٠عام 

إن . الاحتلالًا وتحریضا ضد جیش ًاعتبرتھ الرقابة تشجیع
ًّالعیش على حد السیف عامل محفز أدبیا َ َُ ًّوإبداعیا، فعلیك أن  ٌ

ٍتنام وعیناك تحدقان في المجھول وقلبك ینبض ألف نبضة في  َ ُ ِّ
 .. الدقیقة

 

َ، إذا أردنا تلخیصھ، ماذا ترید " أنا الجاني ":  دیوانك الأخیر - •
ِالقول من خلالھ؟ َ . 

ان الأخیر ھو مواصلة ما انتھجتھ فیما سبق، فأنا برغم  الدیو-
ُما عانیت وأعاني لم أنحرف عن خطي الوطني لحظة واحدة أو  ُ

ُقید أنملة برغم كل الضغوطات َّلقد حمل ھذا الدیوان الھم .. َ ُ
َّالفلسطیني خاصة والھم العربي بشكل عام، فجاء في أربعة  َّ ًَّ

َّ من ضیعني-١    :أبواب ًكبارا..  رحلوا-٢    ؟..َ ِ. 
 . ُ من جعبتي-٤      .ٌ كلمات دافئة-٣            

َحمل الباب الأول قصائد تقرأ من عناوینھا، مثل  " أنا الجاني ": ُ
َمن ضیعني"وَ  ََّ  "مُعلقة على جدار العولمة"َ و "ًأبكي عراقا"َ و "َ
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دمعة على فیصل  "الباب الثاني حمل رثائیات، مثل . وغیرھا
 بمناسبة رحیل شاعرنا الكبیر " َألسنة الأزمان "َ و " الحسیني

ًالباب الثالث حمل كلمات دافئة للسیدة فیروز.. شكیب جھشان ٍ .
ٍمن جعبتي؛ فحمل مقطوعات وجدانیة: أما الباب الرابع ُ .. 

 

ُ اعتقلتك القوات الإسرائیلیة وحاكمتك ثلاث سنوات وتم حرق • َّ َ َ َُّ
ِذكرك ھذا الإحراق لدواوینك بماذا ی.. كتبك بعد مصادرتھا ُ ّ
 . ِوماذا ترك في نفسك؟

ُ تذكرني ھذه الجریمة النكراء بما قام بھ ھولاكو التتري حین -
 . أحرق مكتبات بغداد الرشید

ّلم تترك حادثة محاكمتي على مدى ثلاث سنوات سوى التحدي 
ُوالتصدي ومواصلة المسیرة، فقد أصدرت بعد تلك الحادثة  ِّ

ً مجموعات شعریة وكتابا نثریا واحدا ھوَّالمأساویة ست ً ٍ في  ": ٍ
؛ بعد محاكمتي قال عنھ باسم المرعبي في مجلة " الاتھامقفص 
ًثل ھذا الكتاب یصلح لأن یكون وثیقة تسعفنا في م( : الناقد َ ْ ُ

ِالتعرف إلى حریة التعبیر وحدودھا فیما تسمى بواحة  ِ ُّ
ُمل الشاعر فیھا الدیمقراطیة، ھذه الواحة التي تتطلب أن یح َ

َّرخصة شعر، كما جاء في واحدة من جلسات المحكمة لیحق لھ 
  . )ُالكتابة والتنقل
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ّكیف تقیم ظروف النشر في العالم العربي؟  • َ ّ 

َ زرت مصر عدة مرات، وأعرف الكثیرین من المبدعین ھناك، - ُ
ّكلھم یتذمر من ظروف النشر وعزوف العربي عن القراءة ِ .

 العبریة المسائیة " یدیعوت أحرونوت "ریدة ّتصوروا أن ج
 للعالم العربي " الأھرام القاھریة "ا أكثر مما توزعھ ًتوزع یومی

ِمن المحیط الھادر حتى الخلیج العاثر بعشرة أضعاف ِ . 
 

ّ ھل حالة الشعر العربي بخیر وعافیة بنظرك؟ - • ُ 

ھل : اءلّا لما ینشر من الشعر في العالم العربي فأتسً أقرأ كثیر-
ًّھذا الانفلات الشعري حالة صحیة أم كارثة أدبیة؟ لم أبلور رأی ّ ُّْ َ ٌ ٌ ٌ ا ُ

 .. بعد
 

أبو ذر الغفاري "َ ھاجمت العولمة في قصیدتك الجمیلة الأخیرة •
ٍ ھل العولمة بالنسبة لك لیست سوى كارثة في "..ْوالعولمة

 نھایة المطاف؟ 

ٍ العولمة في رأیي عملیة تعلیب للإنسانیة-  بھدف السیطرة ُ
ٍعلیھا من أجل مصالح جشعة  ا ًّا واجتماعیًّا وسیاسیًّقتصادیاَ

ُّا، تصب كلھا في مصلحة السید الأبیض في البیت الأبیض ًّوثقافی
 ...في الزمن الأسود
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 ٣٣٧

 . ُ ما رأیك بھذه الأسماء؟- •

 ... منا وإلینا... ُنراه فینا ویرانا فیھ:  محمود درویش -١

ُ محارب أضاع سیفھ على مفترق الطرق: سمیح القاسم -٢ ِ َ َ ٌ ... 

ْیا شعلة نور:  أحمد دحبور -٣ َ ٍیعشقك الكرمل في وطن .. ُ ُ َ
ْأعطاك النور َ... 

ِروح تاھت من عند الله وعادت إلیھ :  فدوى طوقان -٤ رثیتھا (ٌ
 ). بدمع القلب

 ... ٌمثقف حتى النخاع:  فاروق مواسي -٥

ٌصوت رصین خافت :  سعاد جبر -٦  .. ٍفي زمن ھادرٌٌ

َأذكره صباح ... ُسیف الكاریكاتیر المسلول:  ناجي العلي -٧ ُ
ًمساء في ذھابي وإیابي إلى عملي بالناصرة، مرورا بمحاذاة  َ

َّمسقط رأسھ قریة السجرة الجلیلیة ِ ِ ِ . 

 

 

 



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 ٣٣٩

 

"" 
 

 

 

ً كتابا، ونشاط شعري متواصل خلال خمسین عاما، ١٥بعد " ٍّ ًٍ
 "...ًیعتبر شفیق حبیب واحدا من أبرز الشعراء عندنا،

ّإن من یقرأ : ( عن تجربتھ الشعریة والوطنیة في ھذا الحدیث"
َّ ؛ لا بد"أنا الجاني"مجموعتي الأخیرة  َ لھ أن یستشف الكثیر ُ َّ

ٌمن تھشیم القوالب، فالمجموعة الشعریة اللاحقة ھي استمرار  َّ َ

ِللمجموعات السابقة مع تغیر الحدث واللحظة والزمان والمكان،  ِ ِ ُّ
ِّلیس ھناك ثابت بل كل ما فینا وحولنا متحول ُّ ٌ...(  

 . ّھذا ما قالھ الشاعر شفیق حبیب في مستھل ھذا الحدیث

 

ِّ مشوارك مع الشعر ؟ُ بدایة• َ 

ُلقد بدأت مشواري مع الشعر في مرحلة الدراسة الابتدائیة، إذ  -
َكان یستھویني درس المحفوظات بصورة خاصة، فأحاول تقلید  ّ ُ
ٌّتلك القصائد دون أن أدري بأن الشعر فن لھ قوانینھ الصارمة  َ

ّوعالمھ السحري ُ. 
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في  ،ةبالناصرَأثناء الدراسة الثانویة ّواستمرت محاولاتي 
النصف الثاني من خمسینیات ومطلع الستینیات من القرن 
َالماضي، فتحسن أدائي كتابة ومضمونا، وأصبحت أقدم درس  ِّ ُ ً ً ّ
ًالإنشاء شعرا مما حدا بأستاذ العربیة آنذاك المرحوم حبیب 

ُسیكون لك ": حزان أن كتب لي ملاحظة في ذیل إحدى القصائد
 وما زلت أحتفظ بھذه "!!شفیقٌمستقبل في دنیا الشعر یا 

 .ًالقصائد والملاحظات منذ أكثر من خمسین عاما
  

 .!!ّ أذكر عددھا وأھمھا-ّ أول الدواوین-  أولى القصائد•

ً قصائدي التي كتبتھا كمحاولات كثیرة جد- ٌ ا، ولكن أول قصیدة ٍ
قصة "شرت لي كاملة بدون أي حذف أو تصحیح كانت قصیدة ُن

 في ملحقھا ١٩٦١ آذار ٣  في"لیوما"َ نشرتھا صحیفة "حب
 "وغربان.. قنادیل" أما دیواني الأول فجاء تحت عنوان ..بيالأد

دار الأیتام " وطبع على مطابع "الشرق"صدر عن دار 
 . ١٩٧٢ عام "الإسلامیة بالقدس

ًحتى الیوم أربعة عشر دیوانا شعریا وكتابا نثریا واحدا  ُأصدرت ًّ ً ً ًَ َ

ٌ وھو وقائع قضائیة في معركة "تھامفي قفص الا": تحت عنوان ُ
ُحریة التعبیر، تناولت فیھ القوانین التي اعتقلتني السلطة 
الإسرائیلیة بموجبھا، ومحاكمتي على مدى أكثر من ثلاث 
سنوات بتھمة التحریض ضد الجیش الإسرائیلي ومؤازرة 
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ِّوتأیید الانتفاضة والحث على مؤازرتھا، فصودرت مؤلفاتي من 
 .المطبعة والمكتبات وأحرقت بأمر من المحكمةبیتي ومن 

 لعام ٢٢أمر مكافحة الإرھاب رقم : ُلقد تناولت بھذا الكتاب
 .١٩٧٧ وقانون العقوبات لعام ١٩٤٨

 

ً بأي شاعر أو أدیب تأثرت جد•  ا؟َ

بالأدباء المھجریین وعلى رأسھم ً جدا ُ في مطلع حیلتي تأثرت-
والرابطة "ل خاص جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة بشك

ُ بشكل عام، فعشقت كتاباتھم النثریة والشعریة، لأنني "القلمیة 
ّلمست بھا طعما مغایرا لطعم أدبنا الشرقي وذلك بالرغم من  ً ً ُ

 .صغر سني الأدبیة آنذاك

ُبعد ذلك بلورت لنفسي شخصیة أدبیة لھا میزاتھا الخاصة 
ْ قصائدي تعرف حتى بغیاب اسمي عنھا وذلك بش ھادة وأصبحت

 .قراء الشعر وناقدیھ لدینا
 

ٌة أیام الطفولة كان لھا أثر على مجرى حیاتك ّ حادثة ھامً•
 ..كإنسان وكشاعر

 ١٩٤٨ّ ھناك حادثة ما زالت ماثلة أمام عیني وقعت عام -
وكنت یومھا في السابعة من عمري، فعندما احتلت القوات 

وجمعوھم في الإسرائیلیة قریتي الجلیلیة دیر حنا، أخذوا الرجال 
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ساحة القریة الواسعة، وعندما تأخر الرجال عن العودة إلى 
ّبیوتھم أعطتني والدتي صرة وفیھا طعام قائلة لي ذھب ا: ُ

عطھا لوالدك ومن معھ، ولكن حاذر أن یراك العسكر، علیك أو
التسلل بجانب جدران البیوت وأنا سأرعاك عن بعد، وھكذا كان، 

ْ ْوعندما نجحت النسوة معي الطعام أكثر  ُ بقیة العملیة، أرسلت
ّمن مره، ولكن مش كل مره بتسلم الجره ّفقد قبض علي أحد ... ّ َ

 "الزواوید"الجنود وكان برفقة جندیة أخرى، فركلني وأخذ مني 
ًالمرسلة إلى رفاق أبي، وعدت باكی ُا إلى البیت حیث وجدت ُ

ًجدي لأبي، وقد عاد مذعورا مھینا مھیض الجناح ً وھو  - ّ
 بسبب الضرب الذي تعرض لھ أمام مسجد -تار السابقالمخ

َالقریة أثناء تسلیمھ الجیش الإسرائیلي الذي احتل القریة ثلاث 
قطع سلاح كان یملكھا، واحدة لوالدي والأخریان یھبھما لأي 

وعندما فحص الجندي الإسرائیلي قطع .. اثنین یتجندان للدفاع
 بالذخیرة فانھالوا السلاح الثلاث وجد إحداھا ما زالت مشحونة

 وكان یومھا ،ّعلى جدي رحمھ الله بالضرب والتعذیب والإھانات
 .قد تجاوز الستین من عمره

 

ِّ كیف تقیم الشعر الفلسطیني وكیف ترى النقاد العرب •
 ًّوالأجانب لھذا الشعر وھل أخذ حقھ عالمیا برأیك ؟

ٌ الشعر الفلسطیني، إذا جاز لنا تسمیتھ ھكذا، خارج عن - ّ
ُالسرب العربي، فرض نفسھ كشعر قضیة مر علیھا أكثر من  َّ َ َ ّ
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نصف قرن وما زالت تراوح مكانھا برأیي، بالرغم من ھذا 
ّالغبار الذي یثیره المطبعون، لقد أدى الشعر الفلسطیني وما زال  ِّ ُ

 ...فأجاد وجلى.. َدوره بمواكبة الحدث بآلامھ وآمالھ

ّیقف العرب من ھذا الشعر مواقف عدة ِ ، فبعضھم یعتبر أن شعر َ
الرفض المناھض سینتھي بإقامة الدولة الفلسطینیة ویكون قد 
أدى دوره، متناسین أن القضیة الفلسطینیة لیست غزة والضفة 

 عكا وحیفا ویافا شواطئالغربیة فحسب؛ بل تصل جذورھا إلى 
ًوطبریا وصفد وعسقلان وجمیع القرى المھجرة، ممتدة في  َ

ما البعض الآخر فیربط مسیرة الشعر عمق تاریخ الوطن، أ
بالرغم من خصوصیاتھ  ّالعربي عامة، الفلسطیني بمسیرة الشعر
 .وھذه نظرة شمولیة أخرى

َّ فیما یتعلق بالعالمیة، إذا استثنینا محمود درویش وبعضا أقل  ً
من أصابع الید الواحدة فإن الأدباء العالمیین لا یعرفون عنا 

 .سوى أدب البندقیة

اھرة لا أعرف مدى إیجابیاتھا على المستوى المحلي  ھناك ظ
وھي قیام بعض الشعراء بانتداب مترجمین إلى الإنكلیزیة لكي 
یتعرف الأدباء الغربیون على نتاجھم، وھناك من یحاول أن 
ِّیظھر نفسھ ویسوق شاعریتھ على الإنترنت، فعلى بركة الله في  َ َُ ُ

 !! زمن العولمة والمغنمة 
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 ھل تؤید ھذا القول بي بشكل عام في حالة انحطاط العر الشعر•
 ولماذا؟

ّوكأحد المطلعین على نتاجنا العربي العام . ا كھذاَّ أنا لا أؤید رأی- ّ
لھم إشراقاتھم ..ُمن الشعر، ھناك شعراء یشار إلیھم بالبنان

ًولكن ھؤلاء أیضا مثلي لا یجیدون مھنة التسویق .. ّالشعریة
 .والإعلام

 

ِّأیھما تفضل؟ وھل ساھم شعر .. ودي وشعر النثر الشعر العم•
ًالنثر بالتقلیل من قیمة الشعر العربي عامة؟ ّ ّ 

 ھناك الشعر العمودي السائر حسب مواصفات الخلیل بن أحمد -
الفراھیدي، وھناك شعر التفعیلة أو ما یسمى بشعر نازك 

 والنثر الشعري أو الشعر "شعر"الملائكة وھناك شعر مجلة 
ّفالساحة .. ُالكلام الذي لا یسمن ولا یغني عن جوعالنثري و

َّتتسع لمن ھب ودب، ولكن الزمن كفیل بغربلة ھذا الشعر، إذن  َّ
ّلیست ھناك صلة بین التقلیل من قیمة الشعر العربي عامة  ّ

فمھما كثرت المعادن الردیئة فالماس ھو .. وفیضانات شعر النثر
 .ًذھب جفاءوأما الزبد فی.. الماس والذھب ھو الذھب

ّأنا شخصیا أحب الموسیقى الشعریة لذلك أفضل الشعر .. ً
أما الموسیقى الداخلیة لأنواع الشعر .. العمودي وشعر التفعیلة

 . الأخرى فلیس عندي آذان وأنتینات تلتقطھا
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 لماذا؟؟...  نلاحظ أن الشعر الوطني في حالة ركود•

القضیة ٌ ھذا طرح صحیح، فبعد أوسلو ظن بعض الشعراء أن -
َالفلسطینیة حلت وفتحت أبواب السماء، فصمتوا صمت أھل  ُ

فبعد أوسلو عرفت السلطة ... الكھف واختلط الحابل بالنابل
فافتتحت مراكز لھا ومكاتب .. الإسرائیلیة من أین تؤكل الكتف،

ومؤسسات تعنى بالعرب واشترت بعض أصحاب الأقلام من 
ء فصمتوا صمت أھل الشعراء والأدباء ورجال الصحافة الصفرا

الكھف عن سیاسات القتل والكبت وھدم البیوت ومصادرة 
... الأراضي وعدم المساواة في دولة الدیمقراطیة الزائفة

ُّفصمت الصوت الشعري المناھض بسبب امتلاء الجیوب وتورم  ُّ ُّ َ
 .... ِّالحناجر المسبحة بنعمة السلطان

 

َّ ألقي القبض علیك وسجنت أكثر من مر• َ َ ُ ُ ما الأسباب وما .. ةَ
 النتائج الذاتیة لمثل ھذا النھج الحكومي؟

ِمأساة القرن الضلیل"ّ تضمن دیواني -  ١٩٧٦ الصادر عام "ُ
 أھدیتھا إلى الشاعر "ُالحرف والمأساة": قصیدة تحت عنوان

ّالحسین بن منصور الحلاج في كل ": شھید الكلمة والموقف
ً قلت فیھا ملخصا نمطي ال"ٍزمان ومكان شعري ودوري الحیاتي ُ

 :وعقیدتي الراسخة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّلقد ألقت السلطة الإسرائیلیة القبض علي عدة مرات !!  نعم ّ َ
ّبسبب نشاطي السیاسي التنویري للجماھیر العربیة ضد 
ُممارسات ھذه السلطة؛ وطردت من عملي كمعلم وكموظف بنك 

ُومنعت من السفر للعمل ولكني لم أنكسر  .وواصلت... ُ
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َ كتبت شعر الغز• ّل والشعر الوطني والسیاسيَ فأین ترى  ..َ
 نفسك؟؟

ُ الشاعر كأي إنسان آخر، لھ عواطفھ وأحاسیسھ ویتفاعل مع - ُ ُ ُ
َبیئتھ وشعبھ وأمتھ، لذلك؛ فھو لا یستطیع الانسلاخ عن ھذا  ِ ِ ِّ

ّالعالم الكبیر وإن كان لھ عالمھ الخاص بھ ُ. 
ّ إنني ما زلت أكتب شعر الغزل والشعر الوطني والس َ َ ّیاسي، ُ

ًّولكني مقل غزلا ومكثر وطنیا وسیاسیا، ًٌ ِ ُِ ًُ ّلأن قضیتنا الفلسطینیة  ٌ
ّما زالت بین فكي أمواج المد والجزر، وتمزقنا العربي ما زال  ُّ ْ َ َّ ْ

ِیثیر بي التقزز ونحن على أدنى درجات سلم الحضارة ُ ُ َُ ُّ. 
 

 أنت ابن لإحدى قرى یوم الأرض، كیف أثرت ھذه الحقیقة •
ِیة أشعارك؟على نوع ّ 

ُلقد كنت في طلیعة المدافعین عن الأرض، وشاركت في  - ُِ
َعشرات المھرجانات الخطابیة والتظاھرات طول البلاد  ّ
ُوعرضھا ولم أترك منبرا للدفاع عن قضیتي إلا واعتلیتھ مع  ً
ّتوفیق زیاد وإمیل حبیبي وتوفیق طوبي وحنا أبو حنا وحنا 

  ي وجمال قعوار وعطا وسالم جبران وفاروق مواسإبراھیم
جبر وإدمون شحاده وحسین مھنا ومصطفى مراد ومفلح 
َطبعوني ونشطاء شعبیین وسیاسیین وشعراء آخرین من الصف 
ّالوطني، مما حدا بالشرطة الإسرائیلیة بأن تستدعیني عقب كل  َ ّ
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َاحتجاجیة، إلى مركزي الشرطة  اجتماع جماھیري أو مظاھرة
ّحقیق والتوقیف عدة ساعات مع  سخنین وعكا للت-في مسغاف

أخذ بصمات أصابعي العشرة كمجرم ضالع في جریمتھ، لكن، لم 
ِیحدث أن اعتقلت أو حوكمت حتى كانت قضیتي زمن الانتفاضة  ُ
ُالأولى بتھمة مساندة منظمة إرھابیة، فسجنت وغرمت  ُِّ ُ

ً ابتداء من محكمة ١٩٩٣ حتى عام ١٩٩٠وحوكمت منذ عام 
ِرا بالمحكمة المركزیة بحیفا حتى محكمة ُّالصلح بعكا ومرو َّ ً
 .العدل العلیا بالقدس

ُلقد كنت أكثر الشعراء الفلسطینیین الذین تناولوا المعارك 
الشعبیة ضد المصادرات ودواویني الشعریة، ھي تاریخ 
ُّلنضالات شعبي، تضم دفاتھا عشرات القصائد عن یوم الأرض 

ْالشعبیین للمصادرات  ّحديوالت ّالأبرار والتصدي وشھدائھ الخالد َّ
ُوھدم البیوت، فقد نذرت قلمي مدى عمري لقضیتي الفلسطینیة 
ُالشاملة، حتى جاءت الانتفاضة فأخذت أعتلي المنابر وأشارك 
أبناء شعبي بشحنھم بالكلمة الرافضة النابضة الغاضبة، بعدھا، 
ُقمت بجمع ھذه القصائد والمواد الأخرى وأصدرتھا ضمن 

ُلعودة إلى الآتيا" عنوان دیوان یحمل ْ  .١٩٩٠ عام "َ
َّ لقد عثرتْ الشرطة على نسخ من ھذا الدیوان الذي لم یقدم  ُ
ّللمراقبة مسبقا عند أحد الحواجز في الضفة الغربیة على أبواب  ً َ ْ ُ
ًرام الله، فأصدرتْ محكمة عكا فورا أمرھا للشرطة بمصادرة 
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ة والمكتبات، الدیوان؛ فداھمت بیتي ومطبعة الحكیم بالناصر
ّحیث صادرت كمیات كبیرة من دواویني السابقة واللاحقة، 

ُوأحرقت وأبیدت بعد ذلك بأمر صادر عن المحكمة ُ. 
ُسجنت عام  ّ الصیت السیئ) كیشون (  في سجن الجلمة١٩٩٠ُ

ّمع تجار المخدرات وفرضت علي الإقامة الجبریة في بیتي  ّ ُ
ُوصودر جواز سفري، حیث منعت من مغادرة ُُ  . البلادَ

ُ قصة سجني ووقائع المحاكمات وثقتھا في كتاب یحمل َّإن َ
 وأھدیتھ للمحامي ١٩٩٣ صدر عام "الاتھامفي قفص " :عنوان

اللامع والأدیب المعروف أفیغدور فلدمان الذي وقف إلى جانبي 
واستمات في الدفاع عن شعري ومواقفي وقضیتي طوال أكثر 

 .من ثلاثة أعوام

ُاتي لم تفت الممارسات السلطویة في عندما انتھت محاكم َّ
ًعضدي بل ازددت صلابة وعنادا ُوواصلت نھجي الوطني .. ُ

ّالصادق حیث أصدرت بعد عملیة القمع ھذه ستة دواوین شعریة  ُ
َّلیكون لكم في سلام": ھي َآه یا أسوار عكا"، "َ ُتعاویذ من "، "!!ِ

ِّصارخ في البریة"، "لماذا"، "خزف  ."أنا الجاني"َ، و"ٌ
 

ّما ھي أھم ممیزات شعر شفیق حبیب وما ھي إضافاتك للشعر  •
 ّالفلسطیني؟؟

 أھم ممیزات شعري َّ إن... لسان المرء قصیر بحق نفسھ
وإضافاتي للشعر الفلسطیني وردت في نقد بعض أعمالي 
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للدكتور یحیى زكریا الآغا والدكتور نادي ساري الدیك والدكتور 
ھ والدكتور منیر توما والنقاد فاروق مواسي والدكتور بطرس دل

طلعت سقیرق، نور عامر، ودالیھ بشارة، ونبیل : الأساتذة
 وغیرھم ممن ،عودة، ومحمد علوش، وشاكر فرید حسن

 ...أستمیحھم العذر لعدم ذكر أسمائھم

 

ُوفي النھایة، نقتبس مما ذكره الدكتور یحیى زكریا الآغا بأن 
 : َشاعرنا

ٍصاحب قلم خاص، ومنھجیة ( ّ ٍ ٍ متمیزة مع تنوع في الموضوعات ُ ُّ ٍ
ِوفي الأفكار، یرصد من خلال شعره كل الصور ََّ ُِّ ِ التي حدثت  ُ

ِّوتحدث للشعب الفلسطیني مبتعدا عن الغلو ً ِ ّ ُوما زال یبدع من .. ُ
ِمعین الأرض والوطن من أجل تحقیق الحریة المنشودة والعدل 

ویبقى ...المفقود في زمن الاعتقال الفكري والأمل الضائع
َالشاعر شفیق حبیب علامة مضیئة في دنیا الشعر وأحد رموز  ً ًُ

ُالتحدي والمواجھة ّ.(. 
 

 



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 
 

 

 

 

 

: 
 

ُالشاعر الكبیر والمخضر ُ ِ من سكان "شفیق حبیب"مُ الأستاذ ُ
 )١٩٤١موالید عام ( سنة ٧٠، عمره "ّ حنا الجلیلیة-دیر"قریة 

ُأنھى دراستھ الا ِبتدائیة في قریتھ َ  والثانویة في "دیر حنا"َّ
َدرس بعد ذلك موضوع ...  بالناصرة"المدرسة الثانویة البلدیة" ََ َ

 حصل -یفا بح"بیت ھبكید"المحاسبة مدة ثلاث سنوات في كلیة 
ِأیضا على دبلوم الصحافة والعلاقات العامة وتحریر الأخبار من  ِ َِّ ً

ِ في القدس،عمل في سلك"المعاھد البریطانیة" ٍالتعلیم لفترة  َ
ُقصیرة وأعفي أو بالأحرى ف َ ِصل من وظیفة التدریس من قبلٍ ِ ِ ِِ َ 

ِ بسبب مواقفھ السیاسیة الملتزمة ١٩٦١ِالحاكم العسكري سنة  ِ ِ ِ ُِ َّ
ِصائده الوطنیة الحماسیة وعدم تألیف قصیدة ابتھاجا بیوم وق ِ َِّ َّ

ِالاستقلال، وعمل بعد ذلك موظفا في البنك العربي الإسرائیلي  ً َ
ٍلفترة قصیرة َ ولاقى ھناك نفس -عمرو ِ في مدینة شفا-ًأیضا ٍ

ِالمصیر حیث فصل من وظیفتھ بطلب من الحاكم العسكري نفسھ  ٍ ِ ِ َِ ِ
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ِعمرو وعمل بعد ذلك في مكتب  شفاُالذي كان مكتبھ في  َ
ٍحسابات خاص بحیفا واشتغل في عدة مكاتب محاسبة مستقلة  ٍ ِ ِ ٍَ َّ َ

ُ حتى استقر بھ المقام في -)غیر حكومیة( ِشركة الناصرة "َّ ِ
َوما زال حتى ... ١٩٦٤ منذ عام "العفیفي" -ِللسیاحة المحدودة

 .ُالآن یعمل في نفس الشركة

ُویعتبر الشاعر القدیر ُ ُ ِ من أوائل الشعراء "شفیق حبیب" ُ
ْ شھرتھ خارج  َالوطنیین الملتزمین والمبدعین محلیا ووصلت َُ َ ً ّ

َالبلاد ولحنوا وغنوا لھ العدید من القصائد في الدول العربیة ُ ْ ّ ِ ... 

ُ وكان لنا معھ في بیتھ ھذا اللقاء الخاص والممتع َ:- 

ُ الأستاذ الشاعر • ٌ اسم كبیر ومعروف"شفیق حبیب"ُ ٌ ُأشھر .. ٌ
ِكیف تقدم نفسك لجمھور… على علم  ٍمن نار َ َِّ ُ  َّالقراء؟؟ َ

ُأنا شاعر خرج من صفوف الشعب حیث التزمت بقضایا شعبنا  - ِ ِ َ ٌ
ِالجماھیریة والسیاسیة والاجتماعیة، واعتلیت من أجل ذلك  ُ َّ
ِعشرات المنابر من جنوب البلاد حتى شمالھا مدافعا عن حقوق  ً

ِتناولت في قصائدي تاریخ الشعب ...  البلادّالفلسطیني في ھذه َِ ُ َ
ً محلیا وخارجیا- الفلسطیني ًّ ُفي جمیع دواویني فكنت أتناول  - ّ ُ ِ

ُجمیع الأحداث في قصائدي ولو عدنا إلى دواویني الخمسة 
ِلتجلى لنا تاریخ بطولات ومعاناة ھذا الشعب) ١٥(عشر  ُ: 

داث بیروت كمقارعة الحكم العسكري الجائر ویوم الأرض وأح
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 وأحداث الانتفاضة وھدم البیوت - ِالدامیة في الثمانینیات
َ وقد صودر دیواني - ومصادرات الأراضي وأزمة السكن ِ العودة "ُ

ِ وحوكمت وسجنت جراء كتاباتي"إلى الآتي َِ َّ ُ ُُ ُ. 
 

ِ حدثنا عن مسیرتك الشعریة منذ البدایة إلى الآن• ِ َِّ َ ِّ ّوأھم ... َ
 ِیرة؟؟ِالمحطات في ھذه المس

ِ بدأ حبي للشعر منذ مراحل الدراسة- ِ ِّ دیر "بتدائیة في قریتي الا ُ
ً حیث كنت أكتب كلاما نثریا أظنھ شعرا- الجلیلیة"حنا ُ ًُ ّ ً ولم ... ُ

ُأكن أعرف أن للشعر بحورا وقوانین تضبطھ ً ِ َّ ازدادتْ محبتي ... ْ
ِللشعر وشغفي وھیامي بھ أثناء دراستي الثانویة بالناصرة حیث َِ ِ 

ِكنت أقدم موضوع الإنشاء َ ُ ِّ ُشعرا، فكان یكتب لي أستاذ ً أحیانا ُ ُ ً
  :"حبیب حزان" المرحوم –ِاللغة العربیة

ٌیكون لك مستقبل في دنیا الشعر یا شفیقس ( َ ُ! (. 
ُوفي المراحل الأخیرة من دراستي الثانویة بدأت أنشر قصائدي  ُ ِ ِ

ِالغزلیة في جریدة  َ  "الاتحاد"ُة ْ حیث لم تكن جرید"الیوم"َّ
ِالشیوعیة تنشر شعر المبتدئین واللاحزبیین، وقد أخذ بیدنا نحن  َ َ ُ

ِر الأدبي في جریدة ِّباب في ذلك الوقت المحرالش  والذي "الیوم"ُ
ُلم أنسھ، الأستاذ   ولھذا -)یھودي عراقي ("المرحوم مئیر حداد"َ

ِالمحرر أفضال على معظم شعرائنا المحلیین ِ ِ ِّ َ حد لا یذكره أ" - ُ
ِ حیث كان یكتب لنا ملاحظاتھ على القصائد غیر القابلة -"الیوم ُ
ِمما كان یدفعنا إلى مراجعة نتاجنا الغض والتقدم في ... للنشر ّ ِ ُ َّ

 . ِدنیا الشعر
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ُأول دیوان أصدرتھ  ٍ ُ ُ وقد أصدرتھ ١٩٧٢ عام "قنادیل وغربان"ّ َ
 للدكتور الزمیل "مجلة الشرق"بواسطة ) على حسابي(
َّإن مؤلفاتي الستة عشر نشرتھا على ... "اسيمحمود عب"

ِ دون مساعدة -ورِ بالإضافة إلى دیواني المذك-حسابي الخاص َ
ٍأي دار نشر ِ ِ وكان مدیر دائرة الثقافة العربیة الأستاذ ،ِّ ِ ِ ُ موفق "َ

ُ ھو الذي یشتري من بعض ما أصدره حوالي مئة "خوري ُ ِ ْ
َإذ كان یوزعھا على المكتبا) ١٠٠(نسخة  ُ ِّ ِت العامة في الوسط ُ ِ َِّ

َالعربي وعندما أصبح  ِ وزیرا للعلوم والریاضة "غالب مجادلھ"َ ِ ً
ُأقفرت السوق الأدب َیة على مدى تسلمھ منصبھ ھذا َ َِ حوالي (ِ

ِ فلم نر كتابا واحدا صدر من قبل)ربع سنواتأ َ ً َ  ،ھذه الدائرة ْ
ُفالمكتبات العمومیة َّ َّالعربیة التابعة للمجالس المحلی ُ ُتدین  ةَُِّ
ِبالكثیر لمدیر دائرة ِ ِالثقافة العربیة الأستاذ  ِ ... "موفق خوري"ِ

ِبالإضافة إلى الكثیر من ھذا المبدعین المحلیین  ِوالشعراء ِالكتاب ِ
ِالذین خرجت كتاباتھم ومؤلفاتھم للنور وتعد بالمئات بفضل  ُّ َ ُ ُ

َدائرة الثقافة العربیة وبفضل رئیسھا موفق خوري ِ ِ ًّریا وشع... ِِ
ُما زلت أعطي ومستمرا في الكتابة ما استطعت إلى ذلك سبیلا ُِ ًِ ّ ْ ُ.. 

 

َ المواضیع والقضایا والأمور التي تعالجھا في كتاباتك؟؟• ِ َ ُ ُ ُ 

ّ في بدایة حیاتي الأدبیة، ككل الشعراء، كتبت الشعر الغزلي - َِّ ُ ِ ِ َِّ
ِوبعد ذلك اتجھت إلى الشعر....ّوالوصف والمناسبات الشخصیة ُ 

ًالسیاسي الذي ما زلت أكتبھ حتى الیوم متفاعلا ُ  مع الحدث، ُ
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ِكذلك فإنني أعالج مناسبات أخرى كرثاء الزملاء الأدباء مثل ِ ُ :
إمیل حبیبي ومحمود درویش وحبیب زیدان شویري وشكیب 

الله وأحمد طاھر  جھشان ومیشیل حداد وفوزي جریس عبد
ًوأكتب أحیانا متناولا القض. ..یونس وغیرھم ایا العائلیة ً

َّكذلك ربما .. الخ... ِكمناسبات الأفراح للأبناء والبنات َكون أكثر أُ ُ
َّشاعر محلي تناول القضایا الدرزیة َ ٍّ ُفأنا تناولت بشعري .. ٍ

َالمرحوم عطوفة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السوریة 
، شھیدة "غالیة فرحات"ُورثیت المرحومة .العربیة الكبرى

ِوذكرت كتاب الحكمة للدروز في النشید... حتلالجولان الم ِ َ ُ 
ِالمدرسي الذي ألفتھ للمدرسة الزراعیة في قریة الرامة ِ َِّ ُ ُكتبت . ِّ

كذلك للصدیق سعادة القاضي الدرزي المتقاعد فارس فلاح، 
 :ُفقلت لھ



 

  


 

  
 

 –دوالیب الحیاة ":  القاضيَّالبیتان أعلاه تصدرا كتاب سعادة
 .٢٠٠٥ الصادر عام "مذكرات
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َأنت تكتب شعر التفعیلة الموزون والشعر التقلیدي الكلاسیكي • َِ ُ َ- 
َ في أي منھما تجد نفسك أكثر وتستط-ُالموزون والمقفى َ ُیع ٍُّ

ٍالتعبیر عن نفسك ومشاعرك ولواعجك الذاتیة بشكل أوسع  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ
ٍوبحریة وانسیاب؟؟ ٍ َّ ِّ ُ 

َ إن من یجید الكتابة- ُ ُ الخلیل بن أحمد الفراھیدي لا  ِعلى بحور َّ
ِتكون كتابة شعر ُ ِالتفعیلة عائقا أمام انطلاقتھ الشعریة ُ ِ َِّ َ أنا ... ً

ِشخصیا قبل كتابة القصیدة لا أق ِ َ ً َرر على أیة طریقة أكتبھاّ ُ ٍُ ِ َّ بل ... ِّ
ُ تفرض نفسھا حیث یكون"القصیدة"ھي  َ ُالشاعر منشغلا في  ُ

َإیحاءات القصیدة ومرامیھا غیر عاب َبأي نوع وقالب یكتبھائٍ ِ ُ ٍ ٍ ِّ ..
ِفالقصیدة لا تأخذ رونقھا من شكلھا َ ُ ُ ِوإنما من الدھشة التي ... ُ

ُتصعق المتلقي ُتقي بعض النثر إلى مستوى وأحیانا كثیرة یر... ُ
ِومصاف الشعر وقد دعاه البعض بالشعر المنثور ُ ُ ومن ذلك ... ِّ

كتابات جبران خلیل جبران والرابطة القلمیة في المھجر وبعض 
ِالكتابات الحدیثة حیث لا تتخذ الكلمة في ھذا النوع من الكتابة  ُ ُ

ٍمعناھا القاموسي، بل تحلق في سماوات أخرى ُ. 
 

َ ما رأیك• ِ في مستوى الشعر والأدب المحلي؟؟ُ ِ 

ِ حالیا الشعر المحلي على أدنى سلم الأدب- ُ ُ ً ُفالجیل اللاحق لا ... ّ
ِیصل إلى خاصرة السابق ِ ًّنشر أسبوعیا على ُی وعندما أقرأ ما... ُ ُ

َصفحات الصحف المحلیة لا أجد ما یشدني ویبھرني ویحلق بي  ُ ُّ ُ ِ
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ینیات لستینیات والسبعإلى عوالم أخرى كما كنا في سنوات ا
َفكانت القصیدة آنذاك محط َنظار وانتظار الجمیعأ ُ ُوھذا الأمر ... ِ

ِغیر موجود حالیا بسبب ھذا الإ ًٍ ّ ِالكلامي الذي تسمح بھ  ِسھالُ ُ
ٍالصحف ووسائل الإعلام دون رقیب ودون ضوابط أو حدود ٍَ ُ ُ ...

ًّفكل من یخط بعض الكلمات أصبح شاعرا أو قاصا  ً َِ ّ ْ َ في حین أنھ ُّ
َلا یجید اللغة العربیة ِ ولا یمیز بین التاء - صرفھا ونحوھا- ُ ُ ّ َ ُ

ِالمربوطة والتاء المفتوحة والألف الممدودة وأختھا المقصورة ِ ِ .
ٌفالأدب المحلي مصاب  َ ُ فأین زمن ."بالضمور"ُ محمود درویش "َ

وراشد حسین وسمیح القاسم وتوفیق زیاد وحنا أبو حنا 
 إبراھیم وشكیب جھشان وشفیق حبیب وحنا وفوزي عبد الله

الیاس ومنیب مخول وجمال قعوار وعطا الله جبر وإدمون 
شحاده وعصام العباسي وفاروق مواسي وحسین مھنا ومحمود 
الدسوقي ومصطفى مراد واحمد طاھر یونس وسمیح صباغ 
وسالم جبران وسلمان دغش وسلیمان دغش والدكتور سلیم 

 . إلخ.... إبراھیممخولي ونزیھ خیر ومؤید 

َقیم في الماضي أ لقد  ِاتحاد الكتاب العرب"ِ رابطة الكتاب "َ و "ُ
ِ ولم یكن ھنالك أي تقییدات وحسابات بالنسبة "الفلسطینیین ٍ ٍ ُّ ْ

ِلسن الأدیب أو الشاعر ِ ًبینما الأمر الممجوج حالی... ِِّ ُ تحدید "ا ُ
َّ، وھو أمر غیر مقبول علي، وھذا ما یشترطھ م"السن ٍ ُ َّا یسمى ٌ َ

ُباتحاد كتا ُب ظھر جدیدا على الشاشة یطلِ ِ ًٍ ِق علیھ اسم َ اتحاد "ُ
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ُّ، فھناك تقییدات على الشخص الذي یود "الكتاب العرب َ ِ ِ
من حیث الأعمار لا من حیث " ..َالانضمام إلى ھذا الاتحاد
ِأي على الشخص المنتسب أن !!!... "َّالإبداع والقیمة الأدبیة ِ

َّیكون عمره أقل ُ وربما ممارسة الكراتیھ أو  !!!! سنة٤٥ من ُ
 ً.سباق الدراجات وركوب الخیول والحناطیر مستقبلا

 

ٌّ رأیك في الحركة النقدیة المحلیة وھل عندنا نقد محلي • ٌ َْ ِ َِّ ُ
 كما ھو النقد في الدول ٌّموضوعي على مستوى أكادیمي

 ؟؟العربیة

ٌّ النقد المحلي لدینا ھو نقد ذوقي أكثر من كو- ٌ ًّنھ نقدا أكادیمیا ُ ً ِ
ُوعلمیا، عندنا نقاد أكادیمیون ذوو كفاءة، أقرأ لھم وأستمع  ٌ ً

ِإلیھم كما كان في كلیة القاسمي بباقھ الغربیة قبل أشھر ولكن ... َّ
ِلیس لھذا النقد أي تقییم محلي سوى بین النقاد أنفسھم  النقد -ٍِ

ُأما النقد الذوقي ففرسانھ كثیرون عند... -الأكادیمي ُنا وبعضھم ُ
ِیجلي أحیانا والبعض الآخر یسقط على قارعة دروب النقد ِ ُ ً ُ. 

 

َ أنت قبل • ٍكثر من ربع قرن أَ ٍ تعرضت لنقد بل "اً سنة تقریب٢٥"ِ َ َّ
َّعنیف مبیوٍ لھج َالنقاد المحلیین وقد نشر  ِأحد ِت لھ من قبلٍ ِّ

ِمقالتھ آنذاك في مجلة  َما ھو تعقیبك... ّ المقدسیة"البیادر"ُ ُ 
ِولماذا ھوجمت بھذا الشكل العنیف... ِعلى ھذا النقد َ  ؟؟!!ُ
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ِ لقد رددت في حینھ ردا حازما حاسما على ھذا النقد الفظ - ًِ ً ً ّ ُ ْ َ َ
ِالمشبوه وفندت إدعاءات ھذا الناقد في حینھ ِ ُ ْ ٌوھذه محطة ... َ

ِمعتمة في مسیرة ھذا الناقد  ِ ٌِ َ ْ  ...ُسامحھ الله)... دون ذكر أسماء(ُ
 

ِیك في الصحافة ما رأ• ِالمحلیة جمیعھا على مختلف أنواعھا  َ ِ َّ
وھل ھي نزیھة ... "الخ.. نترنتإصحف، مجلات ومواقع "

ِوتقوم بواجبھا الإعلامي وبتغطیة جمیع النشاطات والفعالیات  ِ َِّ ِ َ ُ
ٍالأدبیة والثقافیة بنزاھة وأمانة ٍ ِ ِّ َوما حظك أنت ... أم ماذا؟؟... َّ َ

َالمحلي وتغطیة أخبارك ونشاطاتك  والإعلامِمن الصحافة  َِ ِ
  والثقافیة؟؟الأدبیة

ُ الصحافة المحلیة- َمعظمھا صحف تجاریة تعتمد في تمویلھا  ُ ُ َّ ٌ
َوبدون ذلك لا یمكن لھا أن تعیش ... الإعلانیةعلى الواردات  ُ ِ ُ

َّوتستمر، فالمحرر یحذف قصیدة ما قبل الطبع لصالح إعلان 
ّد المادي، ونستثني من ذلك أحذیة أو ملحمة من أجل المردو

 الحیفاویة التي تنتمي للحزب الشیوعي "الاتحاد"صحیفة 
الإسرائیلي فھي صحیفة تنتمي لحزب ذي إمكانیات ومیزانیات 
ُوتوجیھات مبدئیة أخرى أما باقي المواقع الإلكترونیة فھي تقوم 
َبواجبھا من حیث تغطیة الحدث المحلي السیاسي والأدبي 

َإن جمیع الصحف والمواقع الالكترونیة  .فنيوالاجتماعي وال
ِوأنا مدین لھا بتغطیة أخباري الثقافیة منھا .. المحلیة مشكورة ٌ

 .الخ....  الكتبإصداراتوالأدبیة أو 
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َ أنت شاعر مخضرم حققت شھرة كبیرة وواسعة محلیا وخارج • ً ّ ًٌ ً ً َ َُ
ِّكیف وصلت إلى كل ھذه الشھرة... البلاد  ؟؟!!َ

ّنشاطي والتزامي الأدبي ھي التي أوصلتني إلى  إن مواصلتي - َ َ
ًالجماھیریة والشھرة التي علیھا أنا الآن محلیا وخارجیا ًّ ّ ِ ِ ...

ِ سیاسي ثابت دون مواربة باعتمادٍّوالتزامي بخط ِ ٍَ الكلمة  ٍّ
ُالصحیحة الثاقبة التي تختزل المسافات بیني وبین المتلقي ِ ...

ُفكلما أصدرت كتابا یتناولھ بعض ُ ً ُ نقادنا المحلیین وكذلك بعض ُ ِ
ِالنقاد في الخارج َّوبھذا یتم التعرف علي وعلى نتاجي .... ِ ُُّ ُّ

ِالكتابي، وكذلك مشاركاتي في بعض النشاطات الأدبیة ھنا  ِ
وقبل سنوات في مصر، كانت .... ِوفي الضفة الغربیة) اًمحلی(

ِسببا في تعرف الجماھیر ھنا وھناك على نتاجي الأدبي م ُّ ن ً
خلال اشتراكي في ندوات محلیة أو الاشتراك في شھر الكتاب 

 . بالقاھرة
 

َ النقاد الذین كتبوا عنك•  ًّمحلیا وخارج البلاد؟؟: ُ

ُناولوا شعري ھم كثر أذكر منھمُّالمحلیون الذین ت ُ النقاد- ٌ ُ :
منیر " والدكتور "حاتم جوعیھ": َ وأنت"بطرس دلھ"الدكتور 

 والدكتور نادي ساري الدیك "مواسيفاروق " والدكتور "توما
والناقد " "والناقد شاكر فرید حسن" "نور عامر"والناقد 

والناقد محمد " "ةوالناقدة دالیة بشار" "ةالصحفي نبیل عود
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وفي الخارج ...  والشاعر العروضي محمود مرعي"علوش
َكانت ھنالك دراسات مكثفة ومطولة لدواویني الشعریة قام بھا  ِ َّ ٌ ٌُ ٌ

ِا في سفارة ً الملحق الثقافي سابق–"ور یحیى زكریا الآغاالدكت"
ُفلسطین بقطر وكتب عني أیضا الناقد السوري ً الفلسطیني /َ

 ..وغیرھم.... "طلعت سقیرق" الأستاذ
 

َ لقد لحنوا لك العدید من قصائدك وغنوھا خارج البلاد• َِ َ ُ في  < ..َّ
َ، وخاصة قصیدتك الشھیرة >الدول العربیة ً ُالدم بیروت و"َّ ّ

كیف ..  الفلسطینیة"فرقة العاشقین" حیث غنتھا "والصمود
ْ قصیدتك إلیھم واختاروھا للتلحین؟؟  َوصلت

ْ إلى الخارج عبر وسائل - َ یبدو أن ھذه القصیدة قد وصلت َّ
ِمن قبل فرقة ... ُ وأعجبوا بھا فقاموا بتلحینھا وغنائھاالإعلام ِ

وأذكر >  ستمع إلیھالم أ <ا ًا وعالمیًالعاشقین المشھورة عربی
ِأن أحد المطربین الذي شارك في مسابقة برنامج   "نیو ستار"َ

َّوكان من الفائزین الأوائل فیھ قد غن : ًى قصیدة لي بعنوانِ
 وھي قصیدة في الدفاع عن "أغفو على اسمك یا بلادي"

 "یو تیوب": ُحیث شاھدتھ یغنیھا على موقع .. الأرض
"u.tube"َلساھر اختاروا وانتقوا عدة  وھنالك موقع لكاظم ا َّ

 ..ُقصائد لي ووضعوھا على ھذا الموقع الجمیل
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ِ أنت سابقا كنت تشارك كثیرا في المھرجانات والندوات • ً ُ َ ًَ
ْ مشاركتك َّ خفالأخیرةِولكن في الفترة ... المحلیة ْ وتقلصت َت َ

ِفي الندوات والمھرجانات الأدبیة  لماذا؟؟... ِ

ً ما زلت أدعى كثیرا للم- ُ ِھرجانات والندوات الأدبیة والشعریة ُ ِ
ِولكن لا أشارك إلا في القلیل منھا بسبب ضیق ... في البلاد ِ ِ ُ

ًّالوقت لأنني ما زلت أعمل یومیا بالناصرة ومشاغل الحیاة لا  ُ ُ ِ
 .تتسع لھا الحیاة

  

ِ طموحاتك ومشاریعك للمستقبل؟؟• َ َُ 

ِ أطمح إلى إصدار كتابي الناجز-  :  تحت عنوان-ُ
 ..."ًفیق حبیب شاعرا في مرایا النقدش"

ُوأطمح بعد ذلك إلى إصدار مذكراتي الشخصیة، وعندي الكثیر  ُِ َّ ِ
ُمما أقول ًأدبیا وسیاسیا واجتماعی: َّ ً ًّ ّ  .... اّ

 

ِ كلمة أخیرة تحب أن تقولھا في نھایة اللقاء؟؟• َ ُّ ٌ 

َ أرجو أن یطول بي العمر لأستطیع أن أقدم المزید من - َ َ َِّ َ ُ ُ
َ الأدبیة التي نذرت عمري ومبادئي لأجلھا وأن یتحقق بداعاتالإ ِ ُِ

 ....السلام العادل وعودة حقوق شعبنا إلى أصحابھا
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َأشكركم على ھذا اللقاء وأتمنى لكم دوام التقدم : ًوأخیرا ِ ُ
 ... والنجاح


 

 


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 

 

 – م ١٩٤١نور في الثامن من كانون الأول عام رأى ال §
 في قریة دیر ـ ھ١٣٦٠الموافق للعشرین من ذي القعدة عام 

ّحنا في الجلیل شمالي فلسطین وفیھا أتم دراستھ الإبتدائیة َّ َّ. 

ُأتم دراستھ الثانویة عام § ّالمدرسة الثانویة البلدیة" في ١٩٦١ َّ ّ" 
 .بالناصرة

 ."الموظف بحیفا دار "یحمل دبلوم محاسبة من  §

ّحاصل على دبلوم صحافة وعلاقات عامة وتحریر أخبار من  §
 ."ّالمعاھد البریطانیة في القدس "

ًّخمسة عشر دیوانا شعریا وكتابا نثریا تحت عنوان  أصدر § ً ً ًَ َ

ّ وھو وقائع قضائیة في معركة حریة "مالاتھافي قفص " ّ
 .التعبیر

 " إلى الآتيُلعودةا"ّ صودرت مجموعتھ الشعریة ١٩٩٠عام  §
ّواعتقل الشاعر وحوكم بتھمة مساندة منظمة إرھابیة  َ
ومساندة الانتفاضة والتحریض على جیش الدفاع الإسرائیلي 
ِحیث أحرقت جمیع مؤلفاتھ التي استولت علیھا الشرطة في  ِ ُ ُ

ّبیتھ ومن المطبعة والمكتبات واستمرت محاكمتھ حتى عام 
 . القدس حتى وصلت محكمة العدل العلیا في١٩٩٣
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ُالناطق باسم رابطة الكتاب "شغل شفیق حبیب منصب  §
ً ورئیسا للجنة النشر فیھا، حیث "الفلسطینیین في إسرائیل

من  "ُوھج الفجر" : ھما -بمساھمة زملاء  -ّحرر كتابین 
َأدبیات الانتفاضة و  "الانتفاضةُ قصائد في -نداء الجذور "ّ

ًّوكان عضوا إداریا في    "ّلعامة في إسرائیلُنقابة الأدباء ا"ً

ُتجمع الكتاب والأ"عضو في   § ُ  ." بن–ّدباء الفلسطینیین الدولي ُّ

فاروق مواسي .  مع الشاعر د"مشاویر"شارك بتحریر مجلة  §
 .الراحل جورج نجیب خلیل والشاعر

وزارة العلوم " من قبل ١٩٩٦ُّحاز على جائزة التفرغ لعام  §
 .ألونيّ الیساریة شولامیت الوزیرةزمن  "والفنون

 :كتب ثلاث زوایا ھي  §
ٍمن كل واد عصا " -       . المحتجبة" لأنباءا " في صحیفة " ِّ
 . النصراویة" ّكل العرب " في صحیفة " وثقوب... عُیوب " -     
َسمعواا " -      ُوعوا... ْ  .ّ الحیفاویة" الإتحاد " في جریدة "...َ

َّأعد وقدم برنامجین أدبیین في رادیو  § َ ّ  :المحتجبة ھما  ٢٠٠٠َّ
ّالمجلة الثقافیة -    ّ. 
ْكلام موزون -      َ. 

 

 habib_shafiq@yahoo.com: البرید الإلكتروني  §
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§  

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨- 
٩- 
١٠- 

 
١١- 
١٢- 
١٣- 
١٤- 
١٥- 
١٦- 
١٧- 

 دیوان شعر... وغربان... قنادیل

 دیوان شعر... لِلیِّمأساة القرن الض

  دیوان شعر... دروب ملتھبة

  ن شعردیوا... وطن وعبیر

  دیوان شعر!!... أنادي أیھا المنفى 

 دیوان شعر... ان المراكب الھائمةأحز

 دیوان شعر... لدم والمیلادا

 دیوان شعر... لعودة إلى الآتيا

 دیوان شعر... َّ لكم في سلامَلیكون

 :في قفص الاتھام 
  )ي معركة حریة التعبیروقائع قضائیة ف (

  دیوان شعر!!... َآه یا أسور عكا 

 دیوان شعر... من خزف ُتعاویذ

 دیوان شعر... لماذا ؟؟؟

َّصارخ في البریة  ِّ َ  دیوان شعر!!... ٌ

 دیوان شعر ... أنا الجاني

 ن شعر دیوا... شأبیب

   في مرایا النقد–ق حبیب شفی

١٩٧٢ 
١٩٧٦ 
١٩٨٠ 
١٩٨١ 
١٩٨٤ 
١٩٨٧ 
١٩٨٨ 
١٩٩٠ 
١٩٩٢ 

 

١٩٩٣ 
١٩٩٤ 
١٩٩٦ 
١٩٩٨ 
٢٠٠١ 
٢٠٠٥ 
٢٠١١ 
٢٠١٣ 
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
 

 :  منارة للشعر–شفیق حبیب . ١
 ..............................  "قطر" یحیى زكریا الآغا. د/ الباحث    

 : ا من رمادًطائر الفینیق المنبعث بركان. ٢
 ...........................................  یحیى زكریا الآغا. د/ الباحث   

َّصارخ في البریة "قراءة فنیة في دیوان . ٣ ِّ " : 
 ...........................................  یحیى زكریا الآغا. د/ الباحث   

 : " أنا الجاني "شفیق حبیب في . ٤
 ...........................................  یحیى زكریا الآغا. د/ الباحث   

 : مسیرة عطاء وشاھد على العصر. ٥
 ..................................  نادي ساري الدیك.  الباحث الناقد د  

 : رسالة. ٦
 ..........................  " سوریا "الشاعر الراحل طلعت سقیرق     

 : " النفخ في البوق ". ٧
 ................................  " سوریا" الناقد الراحل طلعت سقیرق  

َآه یا أسوار عكا ".... دراسات. ٨ ِ !! " : 
 ...........................................................  الناقدة دالیة بشارة   

 : " تعاویذ من خزف "دیوان . ٩
 ..............................................................  لناقد نور عامر ا  
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 ٣٧٢

 : لفن والالتزام في شعر شفیق حبیبا. ١٠
 ............................................................   الناقد نور عامر     

  : الشعر الذي لا یعرف الھزیمة. ١١
 ..........................................  الشاعر الناقد محمد علوش     

 : عر شفیق حبیبالعفویة الجمیلة في ش. ١٢
 ...............................................................  بطرس دلھ. د      

 : " أنا الجاني "قراءة في  - ٌألم یختزلھ قلم. ١٣
 ..................................................................  منیر توما.د      

 : " الجانيأنا  "وقفة مع دیوان . ١٤
 .................................................  الناقد شاكر فرید حسن      

 : " صارخ في البریة " .١٥
 ...........................................................  لناقد نبیل عودة ا     

 : " شآبیب "حول دیوان . ١٦
 ............................................................ة  الناقد نبیل عود     

 : " تعاویذ من خزف ". ١٧
 ........................................  الشاعر الناقد محمود مرعي      

 : " شآبیب "نظرات في دیوان . ١٨
 ........................................  الشاعر الناقد محمود مرعي      

 : " ؟؟ لماذا " دراسة في دیوان .١٩
 ....................................................  الشاعر حاتم جوعیھ      
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 ٣٧٣

  قصائد تحت المجھر النقدي  §

   قصیدة:على شاطئ السبعین . ١
 ................................................................  ) شفیق حبیب  (    

 ... للتشریحقصیدة. ٢
 ...........................................................نور عامر  /     الناقد

 ...تصحیح ما جاء في التشریح. ٣
 ................................................................  ) شفیق حبیب  (    

 ) شفیق حبیب ( ..قصیدة   :وأمل .. لقاء . ٤
  .....................فاروق مواسي  .  الشاعر والناقد د: لیل    تح

 ) شفیق حبیب ( ..قصیدة   :راكمات ت. ٥
 .....................فاروق مواسي  .  الشاعر والناقد د: تحلیل    

 مواجھات صحفیة  §

 : حسن أشرف. ١
 ........................  "التجدید" وموقع "إیلاف"صحیفة وموقع  

 : رنده زریق صباغ .٢
 ..............................  "دیوان العرب"صحیفة العین وموقع 

 :حاتم جوعیھ . ٣
 ..................................................  "دیوان العرب" موقع 
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 ٣٧٤

ِمسك الختام  § ُِ 

 .................................................  شفیق حبیب في سطور. ١ 

 ...................................................  إصدارات شفیق حبیب. ٢ 

 ................................................................   الكتابفھرس. ٣ 
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